


اذا حضر الصيف فتر الجسم » وخدت 
النفني + آلا عن قراءة: : فالقراءة هى:الهواية 
النافعة التى يقتتل الانسان بهسا.آخر » وهی , 
اخترنا لهذا المدد مزاجا لطبفا رقيقا یاتلف 
وهذا الفضسل . فاکثرنا قسه القصص » 
والقتصص من متع اخباة الاولی التی بعمسل 
فيها العقل قلبلا > وبعميل«انخيال كثيرا » 
وتزتوى ۳ و . وضمناه 


رفي مد الى الدغوة التى 
وجهناها للمشاركة فى تحرير الهسلال ٠‏ 

وك سبالملا با وهی نیو 

5 و توقای ۵۳ 








ماظر تبلی سا دو که حا: 5 n‏ ۱ انية 
۳ ۰ ص" 
< , ني 1 خر زر » 0 وعد حاضت یه العا مما 





هذا اغسطسءاحد شهرر الصيف . 
وقد یکون أخرها لولا منافسة يوليو 
اباه فى هذا الفضل ٠‏ وعو فضل لاك 
فيه ۰۰ فالحر ينضح القطن والتبت 
و نضع آضا الانسان ۰ والطبيصة 
لا تتطيم ان تعطی النبات يكيل ۰ 
وتسطى , اوان والانسان بكيل غبره. 
فلا بد أن ذكر دالا » اذا احتر الو» 
أن هذا انما يكون لنأكل وتلیس. > 
وأن نستشعر من بعد الذكر الصبر 

مع میت 

على ان ازع من الصيف ثىء 
حديث » والهرب منه الى شطئان عصر 
وشطتان وربا شىء أحدث» فما علمتا 
أن ااضجر به يلغ فى الا جیال الاضية 
مشل ما بلغ فى هذا الیل ۰ كانت 
الا جیال الاضية تستفر حیث آوجدتها 
الطيصة » وحبث نزل بها الولد » 
تترجه جنوبا اذا جاء الشتاء ۰ وتتوجه 
خالا انا جاء الصیف » ولسکن ق 
دائرة البيت او دائرة القیط ۰ فاذا 
اتقات كان الر یف التصد الا لول لكل 


تفیر ونغريج من له أرض أو أمسل 
يأوى اليها أو اليهم ٠‏ وكانت ابن 
فلة , وكان الريف کنر : وکات 
العلائق «مقودة » وال رحام موصولة, 


فنا كان مز علىنازل بالرشه ان ج 
منز لا ساه , وسقفا له 


عارات قايرت 


ولكن شد ما غرت المدنية اأغربسة 
ین اخساستا , 
وبدلت نظراتنا الى الا مور والا شیاه 

فالاجسام التى ألفت الیرم فى امن 


من عادائنا » وارهفت" a‏ 


لقن اللن:: وق حوانبه الوساند , 
شبن مهلاق اف :نشب الا ريکة 


أو تي الكربى . .م , ورالاتدام التىألفت 
سير الطريق ال مامد اأمهد. يشقعليها 
سير الطريق التى اذا سارت فيها 
سار ممها التراب ٠‏ والجلود التى 
تعودت ان تأوی ال مضاجمها" سليمةء 
وتقوم سليمة ۰ یشق علیها ان تقوم 
من نوم غير «تصل لتجد ان البعوض 
قد خرقها عشمرات اروق » فاستقى 
من دءها حتی ازتوی ۰ والانفن التی 
اعتادت الا السهل + والغئل السهل» 


وعون‌الدنية الاضرة بأداتهاوعتادها. 


۳ 


.شق علیها ان تنتقل ء بقصد الراحة 
والترويح ء قلة كأنها نقلة من قرن 
ال.قرن ۰ فریف مصر على قربه » 
ليس متا نحن أهل الدن » ولیس منا 
نحن أعل القرن العشم‌بن 
برفقاع با زاف 

ولیس بنافع أن نذكر الناس بأن 
الاحساس بار حالة نقسية اکثر منها 
حسماية » وأن التضاكى يزيد فيها » 
وأن الجسم السری خلق ليتحمل حر 
مسر وی دعا ۰ وآنه لا شکو الجر 
الا ذو عاة . أو رجل یلبس ق‌الصیف 
ملابى الشتاء + وی کل أكل الشتاء . 
وبجرى عادات الشتاء 

وليس بنافم أنتسدد ففبائل الريف 
وأسواژه ا ٠‏ ولیس بنافع ان‌عدد 
الا ضرار التی تحل نا ء فى مالا 
وغر مالنا » بالجروج «ني «صير .إلى 
مصايف أوربا ١٠3لهذا‏ ارو بإقضائل 
لا تزال قائمة 

ها النافم ان رتفم بالریف ال 
حیت از تفعنا بالدن » فنقضی بذلكث 
لبانات تتصل بالصیف › وتتد.ل ها 
هو خطر من صیف وشتاه ۰ واذا 
استموقنا هذا » فلا أقل من »صایف 
تقام اقامة فى بقع من ريف مصر مختارة 


کار هر 


وشطئان »صر ء وهي تبلغ فوق 
ال لف من الاأميال » وبحارهاء يجب 
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ان لا ننساها ۰ فلیکن لنا ببسارنا 
تعرف فى صیف أو شتاء » ولیکن 
لشبابنا بها تعريف > لان لنا فی‌سارنا 
ما رب سيكشف عتها الستقبل‌الفریب 


روم الیل 

مكذايسميه العامةءوما أحلاءاسياء 
هذا الثيل الجميل الذى قعدت عنده 
الدن » وتكوكب عليه الاأملون . 
وكدذلك أذرعه المديدة العديدة التی 
جاس بها خلال البلاد ء ليست الا 
أبحرا مدعا الله فى رقمة «صر تحمل 
للارض الرى وللزرع الساء » وتحمل 
للناس فى الصيف أكثر من معنی من 
معاتی النزعة والرياضة والاستیر اد. 
وف الضیف‌جاز التيل آن‌یکون موكيا 
متصلا » من شمال الوادی الى جنوبه, 
بجرى بكل مظهر من ۰ظاهر التسرية 
عن التفى والترو نی 

وش “الل مأ القابات ۰ وایس 
ق اقب الصیفه آحنی من نمابة ولا 
أظل ۰ والغابات » بأشجارها القالمة. 
كثيفة وخفيفة » تمد اللفس بطعم من 
الجمال غير ما يدها 4 الثبات القصير 
ولو كان السندس اخضرارا ٠‏ والذى 
أنسأ واصطتم فى قنا غابة أوت اليها 
اليوم صئوف من مستوحش الميوان. 
لقادر أن يجمل فى كل بقمة من أرض 
مصر غاية » يأوى اليها مستوحشی 
الحيوان وستاسه فى آن 





وفى أغسطس لیخ النهان. أطو لی.» 
ويبلخ ار اشد ویبلخ/ هر الصیام 
الذروة 0 فقی نحو متتصفه عم اگثر 
آناء العام طولا 0 دعی در الطول 2« 
وعلى قدر ار » يكون الا جر 

وااناس تنظر الى رمغمان على أنه 
هر الترائى والتراخى » وهمود 
الم وخود النفس ٠‏ ولكن ها لهذا 
شرع اشار غ الحمیام ٠‏ أن الصيام 
عند الجامل جوغ ؛ وهو عند العارف 
رباضة تصسل با جسم قليلا وتتصل 


خی دا رما كب من آخرجکبا 
كرا 


والياق لاخر الرمضان من سمن 


۱ * 
العم 


مس وله ھا تضق به ااشسهر 


اہ النهار 


۰ وما هد عل 
الم وأفد له ۰ وا اشد على النفس 


العادى والسهدران 


وأفسد لها » من جوع بالغ ستبه شبع 
بالمْء٠‏ ان الطيمة تكرء الانشثبالالياءف 
من حال ا تال "من حجان ابن 
نقيضه ۰ ومی لا تعرف الا حدات إلا 
تدرجا ۰ حتی پیاض " النهار وسواد 
اللیل‌یکون پیاهما شفق‌بتسر و بعلول . 
ولو أننا حسبنا کم یاکل بض 


الساغن فرمشان » و کف با کاو ةف 


اوجدنا آنهم يأكلون اکثر ۰اکل وأاذ 
مأك ٠‏ فرمفان . على ما سرفه أغنياء 
»سیر والنوسطون » شهر طمام لاشهر 


صيام 
با 

على أننا اذا نحينا الفلسقة جانبا ٠‏ 
وجدنا رمضان 4 كثير من مباعج 
الدنيا ومباهج الا خرة ۰ فلرمضان 
۰ كل ومشارب لا نعرف الا به » ولا 
تمالج الا فيه , ومنظرها يوحى به » 
وطلمه يوخى بها ٠‏ ولرهضان اقفرار 
الشوادع والطرقات ساعة الغروب ۰ 
وهو منظر رائع یوحی للنفس أكثر 
من معنى من ممانی الوحدة والنظام 
والحمال 

ولرمشان اتلاء الساجد عند 
المشاء» وتلا لز ما غنها/ بالا ضوا۰ ۰ 
ولرضان السهر الطویل والسسر 
المتصل ٠»‏ ولقاء الناس ف الظلام 0 
الهل » بد أن كان فى وقدة التهار 
على عجل ٠‏ ولرمضان طبل الطابل 
عند السحر ٠‏ ولرمضان القران » 
بأنغامه الشجية ۰ وسانیه الطلية , 
۰ بنطلق منبيت الحارة» وقصسر الامارة. 
وارهء‌ضان قصر اللاك بهر ع ال ساحته 


ا و 


الناس فيدځاو نه أعلا وسهلا ۰ على 
أوضاع متساویه ولو اخنلعت بینهمقی 
الحياة الاأوضاع 

ولا نی من ده‌ضان أكره حتی 
یکون الناس قد ألفوا منه عيشا غر 
الذى عرفوه في سائر الث هورء ور 
أيامه بالتفاد » فرأنذ فعل العتبع فمنه 
فى الئاس ۰ سوق لنفاد أبامه.ء 
وفوا تعاداته. وتزابل أنوارموسهراته, 
ففنون فى وداعه . وحتى فى رعاله . 
أغانى جرت المادة أن لا تکون الا 
لاأحبة , ما نزلوا حتى اراتحلوا . 
أضحكوا حتى أبكواء ويبثون دهف.ان 
الشوق كما يبث الانسان الانسان ٠‏ 
ويطلبون اه سرعة الاآداب من سد 
غات 


ما 


الب 


وف اهنا یکون‌عد اانطر . 
فهو شهر ۷ شك حافل ۰ فالى کل 
وکل قارئة » مین کل مذهی 
ودين » ومن له رای فى المياة وین 
لا رای له » والى کل عبد عن عباد 
الرجن » اليه جيما نزف تهئثة العبد 
وأمنیته ۰ آعاده اله عق أمل الشرق 
عيضا ولا نى أمل الذرب > 
بسن الحا , على الهداية ام فق 


ا “+ م“ 


۶ الاماة اتعاسي وتجريم ؛ الففت فيوا ألفأ ؛ أو لم فى شا 





۳ س پم و چا و 


اجاره 


- صباح الخير يا سيد حمود » أن 
تقضی اجازتك هذا العام ؟ 

فى المنزل » وبين الاولاد ۰ وفى 
القاهرة يا سيد عمران » لن أتحول 
عنها 

- لا يا شيخ ء القاهرة فى هذا 


بش أو الندرة 

والحق ان السيد محمودا. كان بود 
ان يذهب الى سيدى شر أو الندازة» 
و لکن العین بصيرة ء والید قصيرة ۰ 
وينتهى الصيف وپلتقی الصاحبان 

ب صیاح افو با سید حمود؛ کف 
وحدت اجازتك هذا العام ٩‏ 

- واللّه كانت طيبة » والقاهرة › 


على حرها » استطاعت ان تلبی ماطلبنا: 


منها من تغيبر وترفيه ٠‏ و كيف وجدت 
سیدی بشر ؟ 

_ واشّحدتها فی‌الاسبوع الا ول؛ 
ثم ضاقت بى وضقت بها صاد الا ءر 
رتابة تمل » فليس الا الرسل والا 
البحر + والا قهوة الساء تری فیها 
' الرجوه الواحدة والحديث الواحد . 


م تست مسر يسيم 


هر 


a 


بقل الدکنور احد زک بك 


فسام هذى وهذا , كما تام الطعام 
الواحد 

لقد صدق محمود فى الذى فال » 
واستمتع بالقاعرة وكان. جائزا ان لا 
يسستع ۰ وصدق عمران فى الذی 
قال » وهو لم يستمتع بالاسكندرية , 
وقد کان جائزا ان يستمتع 

ذلك ان الاجازة تتوقفعلىما طلب 
الره منها » وعلى كيف ينقمل بها 

والاجازة ليس من‌شروطها الدالة 
اتتقال من كان إلى مکان » وليست 
الاحاؤة انتغال چم /: ولكنها انتقال 
نفس + و لجسن قم یل لاتتقل النفس ٠‏ 
والجسم قد يجثم حيث هو + وتتنقل 
النفس » ثم مود تقصه امش با 
مكون حياة » وأشد: ما یکون نشاطا 

والاجازة من بعد ذلك فن 

وليست الاجازة بالنوم والفطیط 
الدائم ٠‏ الا لمريضى ۰ وهی ليست 
بالسکون + فالياة تأبی السكون » 
وهى ليست بالتوقف » فالمياة لاتعرف 
الا الحركة ۰ ولکن الحياة لا ترفضی 


الخطو السریم ان يتباطاً + والوتر 
الشتد ان يرتغى وان برتخی بالقدر 
الذى لا ينع النغم ان بصدر عنه عند 
ضربه 

بخطىء اذن من بظن ان الاجازة 
. مکانها السرير + بفشساه الرجل مساء 
فلا بستفیق الا ظهرا » ويقضى اليوم 
بعد الیوم فى عذا الرقاد الذی عو 
أشبه برقاد الموت ٠‏ أن الرجل نا 
سيرقد من بعد حياة رقادا طويلا » فلم 
نستعحل رقدة القبر > وهی أن حلت 
لم يكن من السهل القيام منها ؟ 

والرجل منا » اذا استحلى فىاليوم 
الأول والثانى من اجازته ان يطول 
رقاده حتی للع الشسن و تضحى 4 
فما ذلك على الا غلب لتعب فى جسمه» 
ولكن لسأم فى تفسنه ء وهو عسل 
الا كثر اتقام من_روتين هد النفس 
حتى كاد بسو ھا :التراب 

ان « الرونين > لازم للحيساة ء 
وکل شیء فى الحياة روئين , فالشمس 
تطلم بالرؤتين » وكذلك تفرب + 
وكذلك تسخن وتبرد ء وتأنی للناس 
بالفصول فى عاقب لا بلحل آیدا ٠‏ 
والنجرم كذلك تطلم عسل, الاس 
بالروتين » وهی كذلك تفیب: والبحر 
والنهر ء والجزر والمد » والرياج 2 
تأنی على مواعيد لا عکاد تختلف ؛ 
والحياة من طعام وجوع » ونوم وقظة 
روتين لا بد منه ء مناسقة لروتين 
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الكون ٠‏ ولكن الحياة الحديثة جعلت 
من الناس مکنات » ومن دور العمل 
ادارات » ومن اللمجتمعات دوالیب, 
منتظمة ال رکة ۰ متعشقة الأأجزاء ء 
متتاسقة الدوران » لاتسبق عجلة فیها 
عجلةء ولایسبق حور فى اللف محوراء 
ونحن ۰ معشر الناس ء فى مكنةالحياة 
الحديثة تروسها ۰ نجری فيهاء لاغصبا 
ولا اختيارا » ولكن بغير ارادة ٠‏ 
نجرى بحم الروتين الذى لا هل الره 
ان فكر فيه ۰ ونفس الانسان الحرة 
لم تخلق لتكون ترسا فى آلة » لم 


. تخلق لتطيعدامًا ولو فى سبیلالمیش. 


فالملاعة الدائمة 6 والروتن الدائم 3 
يقتلها ۰ والسیان أحيانا » والرجوع 
بلالا الانتقاء والتخر » عن حكبة أو 
عن هوی ۰ او حتى عن سوء رای » 
بنعشها ويرد الیها الحياة 

فا لا حانة مایا الأول الخلاص سس 
الرو تین » والانتقام منه » ولو الىحين 

ان الاجازة عملها الا ول ان تبتمد 


بالاسان عما ألف 


فلو اسنطعت > فشد الرحال ال 
الاسكتدرية أو رومأ او بارس ۰ 
ولكن لن یخنی عنك ذلك اذا أنت لم 
تخطط للرحلة » فألقيت بجسمك فى 
روما أو باريس كما يلقى المجر . 
ومن تخطيط الرحلة ان ترسم لمقلك 
ماذا يمل + ولقلبك كيف يقمل ۰ 
فالبيتة الجديدة ليست حيطانا وشوالاع 


ووجوها فحسب ,2 وهی لو كانت 
كذلك . لاغنی الره عن لقیاها ما 
يراه فى بلده على الشاشة البيضاء ٠‏ 
ولسکن البيئة الجديدة فكر جديد » 
وأسلوب للفكر جديد ٠‏ وهى عاطنة 
جديدة » وأسلوب لتحریکها جديد ٠‏ 
تحريك با يسر ويسوه » وما يضحك 
وما یکی 

وللذین لايستطيعون شد الرحال» 
وكثير ما هم » متمة قريبة لا تقل عسن 
مثعة يطلبها الرجال بالبعدوالاغتراب٠‏ 
ولقد يعيش الرجلمنا فی‌البلد الکبر» 
فیقفی فيه السنوات تتلوها السئوات» 
فیحسب انه عرفها حتی لم يبق فیها 
من ضروب المرفة ما يطلب ۰ والحق 
اله لم يعرف منها الا ما أذن لهالروتن 
ان سرفه ۰۰ جانا او حنبات» وحیا 
أو أحیاه, ولونا من العیش أو ألواناء 
وطبقة من الناشن أو “طبقعاتي» انا 
ساثر الجنبات وسار الإإحباء ونار 
الاألوان وسائر الطبفات ٠‏ فهر غريب 
عنها غرابة الرجل الا جنبى ٠‏ انلكل 
رجل منا » ولکل امرأة » دیتاه 
الصغيرة * وهی دنى تلفة ء تحددها 
النشأة وتحددها الثقافة ويحددها 
المبل » ويسددها الفقر والثراء ٠‏ 
وهی دی متحاورة أحيانا ء ومتطارفة 
أحيانا » ولکنها غير متطابقة أبدا 

فلتكن اجازة من لا ستطيع رحيلا 
الى دنيا بميدة » اجازة فى تلك الدنی 
القريبة التتة المديدة. النی لاتکلف 


الره آجر سفر فى أرض أو بحر 

اکر روتينك بالسير فى أحياء 
غير التى تعودت ۰ در فى القاهرة 
واكسف آثارعا القدية + واکشف 
أقواما صاروا » لبسدهم عنك وعن 
فكرك اليوم » کبعض الا ثثار 

انى. لم أجد أشفى لنفسى فى یوم 
اجازة » وانا البعيد عن الا حياء التى 
نسميها تعسفا بالوطنية » من دودة 
أدورها من الحسينية » ال الجمالية ,' 
الى التحاسين فالصاغة فالسكرية ء 
فالعقادين: فالخيمية ء وهلم جرا » الى 
ان أنتهى بالسيدة زينب وما وراءها . 
وعلى القدم آدورها » وتطول فأجمل 
فيها حطات أحط بها استجماما ٠‏ وفيها 
أنظر روائع للفن فيشبم حسى بالفن» 
رانظر شالم للتاريخ فأحيسا حياة 
التاريغالبعيد والقريب ٠‏ وآری‌صناعات 
تفوت عليها إلقرون ولم تتضر + فأحن 
للمهد انیم وايثى له على السواء » 
واود لر ان الفرون كانت اطا سبراء 
رالسنوات كانت أقصر خطوا وأرحم 
وقعا ٠والروائح‏ تتتغبر من حى الىحى ٠‏ 


. فلو كنت أعمى. لكانت الا نف دليق 


على ما أنا فيه 

والناس لا أنساهم . فجلسة الى 
بائع البهارءوحديث الى صبی القهوة» 
تفتم طاقات من العيش ره الى 
طريفة ‏ للفکر: مها انتماش وللقلب 


وأكلة فى مطمم من مطاعم الطريق 
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غير ما ألفت » على بساطة » وعصلى 
نبحبح » وبين الاخلاط من الثاس 3 
وحيث لا ينع الفقبر ففره ان يدخل ‏ 
ولا ینم الغنى غداء ان ينزل كل هذا 
یعسنم بالنفس ما یصنم الجاز بمكنة 
السبارة» يفسلها عن سوادها وتذرها 
ومن ملحين الممدن بالدوران فيها 

.وكل هذا فى سبیل الروتين ٠‏ ان 
أعقه ۰ وأن تمحقه ٠‏ فالاجازة كسس 
للروتین وحق له ۰ عدا ما فى كل هذا 
من مارب أخرى 

سألت موظفا : كيف قفى اجازيه؟ 
فابتسم » قابتسمت وتهلت + عل عنده 
جوابا ٠‏ فقال لی في خجل كثير ؛ 
« لا أستطيع الا ان أصدقك فاعذرنى ٠‏ 
انى بدأت اجازتی بنسل الصحون 
وطبخ الطعام للاولاد اراحة لزوجتى» 


أو عل الاقل حاولت طبخه أولا ثم ' 


حذقيه أخيرا 

فضحكت لوپلا + ونسيك 

وحسب الرجل الطیب آنه افا فمل 
ذلك ,رجة بزوسته ٠‏ والحق انه فعله 
لذلك + ولککه فعله لا شك استجابة 
لطبع فيه سليم » دله عليه السأم 
والروتين غدعاه الى التغيبر ٠‏ وو 
تنيير أكثر من استبدال اللقبالدفتر» 
والمغرنة بالقلم » وشغط الطماطم بشفط 
النهوة ٠‏ وهل هناك لذة أكبر من 
لذة النجاح فى اعداد لون من الطعام 


يتحلب له ألفم من بعد تسخ التقارير 
وءل؛ الخانات فى الا وراق 

وسألته : وماذا غير هذا ٩‏ 

قال : والا ولاد وأمهم کا تذ هب 
جیما الى حديقة الحيوانات ۰ نفضی فيها 
النهار ٠‏ ويطمم الاأولاد الحيوانات, 
وك تأحسب انها لذة الاطفالخامة. 
فاذا بى امم کا طسون ٠‏ وآأليذ 
وأنا الكهل كما يلتذون ش 

قلت : والامساء اذا تصنم فیها ؟ 

قال : احيانا نقضیها على النيلفى 
تارب + مع البن والبطيخ وفى ضوء 
القمر وعلى النسیم » وأحيانا آطلب من 
الاصحاب أبمدهم عهدا بلفائی 

وذعبت عن الرجل وأنا أقول 
لنفيئن : « هذا مو ظف لم سعده الط 
کثرا » ولکنه فیلسرف عرف بالطب 
السحيح منی المياة . ذاق سأم العمل 
الراتتب قرف كيف يتروح مشه » 
وأحشنثروحاا ٠‏ اانه فى وقمتهمن 
المطبخ + فى انلناء» امیران » وفى 
الجبن والبطيخ على النيل» وف ىاخنيارء 
من أصسابه أقدمهم عهدا ٠‏ وفى كل 
شىء من هذا ۰ بسد عن الألوف الى غمر 
الألرف ٠‏ فالتذ » وانتمش » وتجدد 

ان الاجازات انتعاش وتجديد , 
أنفقت فيها مالة » أو أنفقت ألفا , أو 
لم تنفق شيئا 

ام دك 


« انين من أعدى أعداء 
الكل بت اانلى ولكتنى 
أعرف أن الكل حقه و 
مش الاوفات . . والفضل 
شهدت به الأعداء » 


م الاستاذ عباس مود العقاد 


دناعی عن الکسل کدفاع الحاه‌ی 
الذى تندبه محكمة الجنايات للوفوف‌مم 
امتهم بينيديها وفاقا لاحكام القانرن, 
لان القانون يأبى أن يحرم التهم حق 


الدقاع 
واختت أن الهمة فى هذء القضية 
غر عسرة ٠‏ ولکنتی كنت أرفضها 


او عرضت على قبل خسة أو سنة 
فرون ۰ لان الدفاع عن الکسل فى 
عر نا هذا غر الدفاع نه فىالعسوو 
الماضية » ولا لتنا عمور که 
والحبود 
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كان الكسل آفة كل عمل فى تلك 
المصور الاضية» وكان الکسل‌ضرورة 
لا اختیار فیها للمامل ولا للکسلان فى 
أكثر الاحیان ۰ فکان الناس عرضة 
لمکم البطء والوناه اذا عافاهم الکسل 
من التخدیر والاغراء» و کانسافر هم 
بخرج من المدينة الى الدبنة راکبا أو 
مائپا فلا يصل ال غایته قبل بضعة 
أيام » وکان طابخهم بتتظر الوقود 





ساعات من اول النهار لیا کل طعامه 
ل ال صیل » وكان تأسجهم بسح فى 
الصیف ليابس فى الشتاء . وقس على 
ذلك طفيان البطء والوناء على غسير 
ذلك من الاشمياء 

كانت الحركة شهوة تشتهى لذاتها 
لانها"قلئة عسمة النال . وكانت 
الاعمار تسب بالسنين أو الحقب ولا 
تسب بالایام والساعات 

ناذا رقف الجامی عن الکسل فى 
لك الازشة پدافم عنه امام قضاته . 
ققد بشظهم دناعه فیخلق لهم من‌الفبظ 
شاطا بقفی على النهم وعامه » وفد 
يطمع فى کل حکم الا حکم البراءة 
أو تخفیف العقاب 

3 

أما اليوم فما أكثر الحركة بفير 
بركة » وما أقل الكسل الذى بقدر 
عليه الكسلان وهو آمن من سوه عقباه 

ما اشسوق الناس الى الافلال من 
الحركة والاکار من الراحة » وما 
اكثر الدلائل التى تال على مصافب 


ال رکات وه‌نافع السکنات ۱ 
حرکات الافکار» وحر كات الايدى 
الماملة» وس رکات ایوش» وحرکات 


الساسة فى اهر والخقاء 
حرکات تتلوها حرکات ۰ فين ذا 
اللی ینضب اذا مع قائلا يقول : 


ليت هؤلاء المتحركين یسکنون + ولیت 
مؤلاء الماملین یکسلون» وليت الکتاب 
« يتعبون » قليلا أيثبتوا أن التب 
يضيم احيانا فيا لا يفيد » وانالكسل 
اذا أضاءشيئا على الكسالى لويكنبدعا 
بين من يتعيون ليتعبوا الناس فى غير 
طائل بمود ملییم أو سود على الناس! 

آنا مطمنن عن أجل هذا فى موقفی 
مع عذذا التهم ببن بدی قضاته الكثيررين 

ولا أطنتى آنب كير | ,فى _تحضير 
الدفاع وحاولة الاقناع » بل ريما كيت 
قحلمن الكسل فالتسضير والمداولة, 
ولا خوف على بالمفالة منود هسذا 
التقصير ۰۰ أن منوراء عَذا«الاحهاد» 
فى تصويغ النهمة عن مهد تهنا » ومر 
قعل التهم بتعل محامیه 

2 

وظروف القضية مواتية بحمد الله 

فنحن في الصيف ۰ بل فى حمارة 
الضيف كما يقولون ٠‏ وفى:وسمى ان 
التفت الى الحامیل فى جيم القفسايا 
فاذا هم سبتريحون ولا يسملون ٠‏ بل 
فى وسعى أن أبحث عن قضاة یحاکسون 
التهم تأجد بهم كسلا عن الحكم له أو 


۱۳ 


ول أن أنظر هن بعيد الى القارع 
الاورية "التى أراحها الله ٠ن‏ وقدة 
الصيف فاذا بالجالس النيابية نیما 
مغلقة الابراب ء واذا بالتضایا الکبری 
فیها مؤجلة الى ما بعد الاجازات ءواذا 
بكل ثی* فبها معلق على *صير تريب 
أو بعيد » أو مملق على برد الشتاء 1 

كلهم ينتظرون 

أو كلهم یک‌لون 
| ومن لم يقدر على السکسل فمكره 
اخوله لا بطل ۰ وانما الا عسال 
بالنيات ۰۰ وكذلك ترك الاعمال ؛ 

© 

واذا كان الاخيار فى هذه الدنيا 
هر آلقلة السادرة ‏ وكان الاثرار 
فيها هم الكثرة الفالبة , فهل يكون 
ترك:إلا عمالي فى جلته الا تو کا للخر 
القلبل والقتر الکنم/ ؟ وهل يكون 
الكسل الا ه عملا ۴ بر جح فيه الكسب 
على الحسبارة وي بى فيه الاطبئنان 
والا مان على الخرف والبلاء ؟ 

قال استاذ يدعى التضاط ؛ ان 
العصفور البسکر بلتقط الدودة قبل 
اخوانه ٠‏ 

فأحابه تامید قليل الادغا : ولكن 
الدود: البکرة هی التی توت فى منقار 
ذلك العصفرر 

فياله من اجتهاد نی عن احتهاد؛ 
خلافا لترل حكيم المرة الذى قال : 


تب غير نافع واجتهاد 
لا يؤدى ال‌غناه احتهاد 
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ومد فلماذا بوذ الناس بالاسماء 
ولا ينفذون الى حقائق الا شیاء ؟ 

ما الفرق بين الصبیر والوفار 
والسكينة والراحة والکسل لو کانوا 
نصنون ؟ 

كلها على مانری من ملامح الوجوه 
أخوة متشابهون فى أشرة واحدة ۰ 
ولکن الاخوة فى چیم الاسر منهم 
السعود ومنهم ا منكود » ومنهم صاحب 
الصوفة الحمراه كما قول الرعاة 
وصاحب الصو فة السوداء 

والکسل مو الاخ الحروم الظلوم 

لان‌الصبر يأخذ من مرا الا سرة 
خصلة الانتظار ٠‏ والوقار یذ منها 
انا والجمود: وكذلك أذ السكينة 
وااراحة بصیب من لك المراث قد 
سدل صیب الصبر والوفار ‏ اذا 
اشتر اد الکسل مها ف‌اللامعم واطاصسال 
وژاد بعض التی؛ هنا وبعض الثی؛ 
هناك .قلماذا یخامونه من الا سره کلها 
ویفر دو نه دونها بالمذمة والتشهير ؟ 

الانه يكف يده ولا بأخذ. الامور 
بالذراع کمایآخذها الاخوة الا خرون؛ 

الاأنه منکود روم + يقمد عن 
الخصومة وسكت عن الصوم ٩‏ 

قد اطلب من قضاة .الكسل جهدا 
فزق ما بطیتونه لو طلبت منهم تبرئة 


الكسل من كل ملام » وترقبت منهم 
« شجیم » الكسل فى جیع الاوقات 
والا یام 
0 

نحسبی الان ان أرضى بالدفاع 
عن الکسل كلما افرطت الحركة من 
غير بركة ء كما تفرط في هذا الزمان 

وان أرضي بالدفاع عنه فى موسم 
الصيف أيا كان حكم الكسل ف‌شرائم 
الاخلاق وقوانن العتول 

فالسألة مسا ليست من مسائل 
الق ار سائل التفکر » أو مسائل 
الاختیار 

لانها تقم حيث لا فکر ولا اختیاز 

فالكبد فى الصيف تکسل 

والءدة فى الصيف تکسل 

والشمس ‏ الشس کلها - تکسل 
المي تب بيذم لا وان بساعتین؛ 

وسألفی الغلم عتاء ولا أزيد 

ژلفیه أو لاا نی عن مطاولة 
الدفاع 

ألفيه فأجمل الکسل شفیعا يرتفع 
الى منزلة الشفاعة من نفص الاتهام 

ألقيه وأقول : اننى من أعدى 
أعداء الكسل بين النا سأعرف للکسل 
حقه فى وقت من الاوقات 

والنضل ما شهدت به الاعداء 

قباس رد الدقاد 


۱۳ 


لاوا اع لالس ۱ 


لیس من عات » ولا من مان ٠‏ 
الكتابة فىمواضيع تغنرج عل ىاقتراحا. 
ولكن رئاسة تحرير « الهلال » 
باقتراحها على هذا الموضوع أتاحت لى 
الفرصة لنفى وعم وائبات حقيقة ٠‏ 
أما الوهم فهر انتی أحيا حياة ناسك 
فى صومعة منقطعة كز 
الانقطاع عن الناس٠‏ 
وأما الحقيقة فهى انى 
مع الناس وبين الناس 

وکیف سرب الوهم ال أنضان 
الكثير من ترائی بأنی ناسك فى 
ضومعة ؛ - لذلك حكاية لا باس من 
سردها جتابة تهية وان آپکنآنبیا م 
الا مور الشخصية ما قد لابهم الاس 
بكثير أو بقلیل : 

فى سفح جبل صنين الاشهر وعلى 
علو ۱۱۰۰ متر قوق سطح البصر 
مزرعة صغيرة تکثر فیها الصضور 
وال شجار من بربة وغر برية ٠‏ وعذه 
الزرعة تدعي « الشخروب »۰ والاسم 
حرف عن كلمة عربية صمیصة هی 
« الشرخوب » » ومعتاها عظم الفقارء 
ولمل تلك البفعة السخرية دعي تكذلك 
لن قى القسم الشمالى منها سلسلة 
من الصخور الشاهفة غتد مئات الامنار 


۱۹. 





ثمرقا بغرب وتشبه فى تکوینها العمود 
الفقرى ۰ آما من دعاها كذلك »> 
ومتى » فأمر أجهله تام الجهل ۰والذی 
أعرقه ان تلك الزرعة تحدرت الينا 
بالادث من أجيال سبقتنا من النعيميين 

فى الشخروب تعيش المائلة فصل 


الصيف وبعضا عن 
الر یم والخحريف ۰ 
وعند ما شتد اليرد 
تسود الى یتها فى 
قره ايها عن الشخروب نحو خسة 
کیلو مترات » وتنخفض عنه نسو ۳۰۰ 
متر وبل صخور الشخروب‌وأشبباره 
وق کون كهارنهرظلالواديه, بفرت 


الد لام ,ضیای تیا من أشواق 
شبابى ا شم غبت عنه وأنا فى مطلع 
المقد الثالث من‌عمری لاعود اليه وأنا 
فى مستهل المقد اماسس 

ومن أين عدت الى الشخروب 4 - 
من تيسويورك _ مسن بابل القرن 
الشرین - من جى التنين الرابض 
على شاطی* البحر والفاغر فاه ليبتلع 
البحر والیر 1 

عدت وق أذنى ضجيح مدنیات لا 
تحصی» وف رأسى براكينمن الا فكار. 
وف قلبىحنينالىعزلة أستطيمان أغرق 


ل صمتها وسکونها وجالها ٠‏ فأطهر 
آذنی من الضجيج ء وأفرج عن دأسی 


مما فيه من البراكين » وأبرد بعض ماء 


فى قلبی من الشوق واطنین ٠‏ وكان 
الشخروب کریا ممى الى أقصى حد ٠‏ 
فما ضن على بالعزلة التى كنت أنشد» 
بل فتح لى قلبه وذراعيه ٠‏ فرح تأمضى 
معظم نهارانی فى كهف من كهوفه . 
فساعات للتأمل » وغربلة الساضی » 
وتعرية النفس » وفتح كوى الروح 
لنور الله ٠‏ وساعات للتألیف » وهل 
التأليف غير مكالة الناس ؟ 
ت 

ولکن الناس - بارك الله فی‌شوقهم 
ال كل غريب وجدید - أبوا الا 
مكالمتى وجها لوجه فما أقمدهم البعد, 
ولا صدتهم وعورة السالك » پل‌آفبلوا 
من کل صوب ۰ وما لبثوا انا کتشقوا 
« صومعتی » +" فیتهتیم مخ چتاوتی 
علیها ۰ ومنهم من آشنق(عل مها ٠‏ 
ومنهم من داح بحدث عنها, پلسانه .۽ 
ومنهم من كتب عنها المقالات الطوال 

وكان فى جلة الذين كتبوا عن 
« الصوءمة » شاب بدعی 'ثوفيق بوسف 
عواد ٠‏ وهوء اليوم کاتب «صصى له 
مكانته فى لبنان والمالم العربى ٠‏ 
فقد نشر سلسلة مقالات عن ژبارته لى 
فى الشخروب » عام ۱٩۳۲‏ - وهو 
العام الذى عدت فيه من مدينة 
نيويورك ‏ فى جريدة « البرق »التی 
كانت تصدر آنذاك فى يبرو نلصاحيها 


الساعر بشارة الحورى ۰ وفى تلك 
المفالات دعانى الكاتب « ناسك 
الشخروب » ۰ وهکذا لبستی لقب 
الناسك ۰ وما أنا بالناسك ۰لاهجرت 
الئاس ولا هجرنى الناس ۰ بل ان 
بیتی - مثل قلبی . مفتوح لهم صیف 
شتاء وليل نار ٠‏ وما أكثر ما يأنينى 
بعضهم خجلا وجلا من ان أمتنع عليه 
أو من ان يعكر على صفاه عزلتى ويقطع 
خيط تاملاتی - وحرابی لهؤلاء واحد 
أبدا » وهو اننی أحيا للناس اذ أحيا 
لضی - وان اتحدن الى اسان عبنا 
لمي ووجها لوجه» شیر من ان أتحدث 
اليه بالحبر والقرطاس ۰ وان أكسب 
معرفة انسان لا فضل من ان آکسپ 
اعجایه » فالوقت عندی لیس من ذهب ٠‏ 
وان آفرج كربة مکروپ » أو ان آنتم 
کوة للنور والابان والا'مل فى نفس 
تكتفها ظلمات الثيك دالتصوط » 
لمن عنديات كلا مابنی أديم الاادض 
من ذهب وججارة كرعة 
8 

الا اننى فى عسلاقاتی مع الناس 
حرص كل الرص على عزلتى ٠‏ 
فالعزلة حاجة فى نضى ملا البز 
والاء والهواه حاجة فى جسدى ٠‏ 
فلا بد فى من ساعات عدرل :فيهنا 
الناس» لا عضم الساعات النىصرفتها 
فی..خالطة الناس 
الناس ال ما فوق أذني فى رغرء 
مشا كلهم الزمنية , راما ان أسفل 


٠‏ اما ال اغرق مع 


1١ 


لسانی بالهذر والترثرة كما پشفلون 
ألستهم فى مجتساتهم ۰ وان أتصنع 
الفرح قى آفراحهم وأتکلف الحزذفى 
أتراحهم » وان أتحزب لا تحزبون أو 
أتحمس لا يتحمسون مسن مذاهب 
سياسية واجتماعية وسواها ؛ وان 
أسكر بأيحادهموأتودم بأوراءمم, فأمر 
لا أطيقه ولا أستطيمه ٠‏ ذاك لان لى 
عدفا منالحياةغير أهدافهم ٠‏ وهو هدق 
يتعذر الوصول اليه عن طري قالسياسة 
والاقتصاد والنظم الاجتساعیه على 
اختلافها ۰ بل ان كل هذه تبدولعينى 
ضبابا يحجب الهدف ودخانا یعمی 
البسيرة التى هى الدلیل ال وحد ال 
الهدف 

وائه لییض من حدنی ان أجمله 
هدف أكبر عدد مسکن من الناتن ٠‏ 
ولولا ذلك لا آمسکت قلما ولا سودت 
وجه ورقة + ولا کانت الم 41 حايخة فى 
نشی ٠‏ ایا پک تا فى کتایی 
« کرم عل درب > : با ایتجدت, عن 
الناس الا لاقربهم عنی 

oa 

ان فى الساس آثنواکا لا تح 
وخزما وأذاما الا لدی اصطدام 
المصالح واحتکاك النعرات الذاتية ٠‏ 
وهذه التعرات وتلك الصالح أكثر 
ما تکون تافهة ولا قيمة لها فى اسعاد 
الانسان أو اشتائه ۰ ولکن النفالید 
البالية وجهل الئاس قيمة الاس.ان قد 
جملت لها قيْمة فوق قيمة الانسان ٠‏ 


۱۹ 


قراح اثناس يدافعون عنها با فيهم من 
کلمة جازحة الى سیف قاطم ۰ فمن 
الخير لمن كان يؤمن منلى بأخرة الناس 
وهدفهم الالهى ان يتجتب أشواكهم 
كيلا يكفر بأخوتهم » وان یعتزلهم ولو 
بعض الوقت کیما يستطيع أن بح 
وان يغفر لهم أذاهم وأشواكهم ٠‏ فأنا 
فى عزلتى أشعر شمورا عميقا وصادقا 
بأن كل الناس والكائتات بعض منى 
واننى بعض منهم ۰۰ وهذا الشعور 
يولد فى مناعة روحية ضد أشواك 
الناس ٠‏ وتساهلا نحو ضعفهم وزلاتهم 
oa‏ 

اما ان بهرب الاشسان من الناس 
خوفا ین آذاهم وأشراکهم » أو ان 
تزلهم عن كره أو عن کبریاء فجهل 
مطبق ۰ اذ ان کل انسان یسل فى 
کا کل القاس 4م وعزلة الکاره 
والتكبا عزالة با جلها الکره وحأرسها 
الکپربا + .فهی إلى السجن أقربمنها 
الى العزلة التى تتحطم علىعتبتها أبواب 
كل السجون » وأقرب الى جهنم منها 
إلى اة 

وما دەت أحدثك عن عزلتى:لا عن 
عزلة سواى » فخليق بى ان أشهد با 
للطبيعة العجماء فى عزلتى من أثر بعيد 
وأياد سخية ٠‏ فأنا مننف حدائتی قد 
ألفت هذه الطبيمة الجبلية وشغفت 
بصخرها وترابها ۰ وأشجارها 
رأعشابها » وطبرها وهوامها , ومائها 


وهرائتها, وسمائها وكراكبها + 
وأنوارها وظلائها ء وألوانها المتبدلة 
فى كل طرفة عين تبدلا يسحر اللب 
والعين » وبالبحر الحالم أبدا عند 
أقدامها ٠‏ ألفتها وشنفت بها فى كل 
فصل من فصول السنة » وفى كل 
ساعة من الليل والنهار ٠‏ فأنا أحسها 
فوارات من النور > واآونة ألسنة 
تخاطبنى بلغة أو لغات ما حوتها قط 
بطون المعجمات ٠‏ وحينا يغسرنى 
الشمور بأمومتها » فأرانی کالرضیم 
على صدرها ۰ ول‌کنها ترضعنی من 
ألف دی وئدی » وتلس أجفانى 
بألف کف وکف + وتعزف لی عل 
آلاف آلاف الاوتار ۰ وهی فى کل 
ذلك رفيقة ال أقصى درجات الرفق » 
وجوادة حتى آخر حدود الود 
ع 

ولك. , من غار آن تاق ان 
تتخيل ولو يعض ما ويله تلا لطبيعة 
ال قلبى » وما هسه .فى ,أذنى © وما 
قلا" به يدى > وما تبعئه فى دمى من 
شوق ومحبة وحنین ٠‏ ثم لك ان‌تتخیل 
مشاكل الناس ما بين 'تجارةوصناعة, 
ووتهافت على اللاهی » وتزاحم عل 
الملذاث» وتكالب على الفلس»وتناطح 
على الا لغاب والرتب » وتفان فيسبيل 
الجاه والسلطان. نعمء ٠لك‏ ان تتخيل 


كل فنشاكل إلناس د وهی لا كاد 
تحصی - انم أن ترزمها فى ززمهو اسده 
وتلقى بها فى حضن تلك الطبيية وفى 
خضم تلك اللانهاية ٠‏ أفلا تراها تنتثر 
هناك انتثار الهباء ونتلاثى تلاثى 
الدخان ٩‏ 
عع 

لست أريد ان أدخل فى روعك ان 
العلبيعة وحدها ‏ مهما بلغتمنالروعة 
كافية لان تجمل العزلة فىأحضانها 
عزلة مثمرة ٠‏ فالطبيعة معبد مفتاحه 
الشوق الى الحياة لا احوف من الموت ٠‏ 
والعلبيعة كتاب لا تقرأه العيونالمقرحة 
بأشواك العالم وشهواته ٠‏ ولقرأء 
القلوب المتعطشة الى الق ء التواقة الی. 
الاغنقاق من السدود والدود ٠‏ وليس 
بيدخل قلب الطبيعة الفسيح الا الذین 
بدخلرن قلب الانسان الواصل الازلية 
الا ةي إل ليبرا يدل قلبالافسان 
آلا الذين موا نان قلب الاسان هو 
الباب الژدی ال قلب الله ٠‏ ومن آمن 
ذلك الاجان كان لا بد له من ان‌ستزل 
البهيمة فى الانسان ليدرك الله فى 
الانسان 

.واذ ذاك فلك ان 'تجيب على ؛ لاذا 
اعد لت الئاس ٩‏ 


ایل في 


۱۷ 
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لو قسنا قيمة الاشخاص با بقده‌ون 
من سرور وسماذلجت‌مهم» لكان عبده 
وألز من أقوم النساس ۰ فالليالى 
السعيدة هى التى بحبیها عبده‌وتحییها 
ألز » والناس يتشوقون ال هذه 
الليالى » ويستعدون لها ایا استعداد 
قبل محيئها , وینصون بذكراعا زمنا 
طويلا بعد مرورها » فلو قال قائل ان 
عبده و أن أعظم مصدر للذة والسعادة 
لمر فی القرن ١اک۴‏ » 
هما مفرجا كروب الکر کین » ودافما 
الا لم عن الألومين 0 سافان 
فبما يلحقهم من فقر وبؤس ء وظلم 
اجتمامی وظلم سياسى » یفصلان فى 
النفس خيرا مما يفمل الشراب » من 
سيان الهم .”وتفريح القلب» و تفر مج 
الکرپ 


e 
من عبده ؟ ومن آلز ؟‎ 
ولاذا کان. لهما دون غيرهما هذا‎ 


« مات عبده سنة ۱۹۰۱ ومائت الل .۰ 
2 الله فى حياة عد عد الوعاب سس ۰ 


عيّده الحمولى .. وألمز ' 


اف 





الصوت الحميل والفن البدیم ؟ الله 


'أعلم أين بضع سره . من غير قانون 


سروف ٠‏ ولا .نظام مألوف ٠‏ شید 
فتى من عامة الناس » وأبوه من سواد 
التاس ۸ لم سه مدرب ولم جد 
کتاب » ولم يتلق دروسا فى «اللوتةه 
والمرد والکمان »> ولم سرف ات 
بف ولا ضوت » ولکن منح « عده » 
وا ليا ۰ آية فى ال مالل اليه 
الانظار »فكان مغنى الملوك 
والز_گنیا: ساره ضطرعا فقر ها 
ان نشبتغل « فاعلة » تحمل « مونة » 
المير والتراب و « التصرمل » فى 
القالب » وثنی على « الصقالة »لجناو له 
للبثائين » ثم تلهمها 'فسها وحسها ان 
تغتى للفعلة فیسیعوا منها صوتا بدیعا 
يفف عناء‌هم » ویزید شساملهم ٠‏ 
ويثماء القدر البحت ان تسمم صوتها: 
وهی تغنى » « عالة » من أكبر عوالم 
مصر اسمها « الست ساكنة » سکن 
فى حى السيدة سكينة ء فتأخذها 
وتریها تربية فئية » فتفوق معلتها 





7 
1 
۰ 


لانت فواعاد6 ها مت 


و بکون نها اکبر « عالمة » ۰ فسبحان 
ربی القدير ؛ يهب من شاء واشاء كما 
ا 
5 ۱ 
والحمول نسبة ال الحسول أو 
الحامول » بلدة فى النوفية » يشاهدما 
راکب القطار من مصر الى طنطا عن 
طریق « متوف » ولکن « عبده » ولد 
فى طلنطا من آبوین فقيرين ۰ و کان 
لعيده أخ أكبرمنه اختلف مع ابه › 
فتارتاه الى عصر فقيرين بائسین » 
ببحثان عن عمل تحيشان منه 
وشاء القبر الذى أسيع «ساکنته 
صوت « از » انسح العام «شسان» 
صوت « عیده » > فسیمم عله صوتا 
جيلا جحلب له فم العام شمبان.» وخدر 
ان يكون له مصدر ربح كبير» فستقيل 
« الزبائن » لسمناع صوته وتعمر 
قهوته 
وكانت جنينة آلازبكة ومیدانهسا 
بقمة تسى « غاج الاشجاد » 2 مي 
مراد أهل الخلاعة والمجون واللهسو 
و « الحظ » > اتشر فيها « قهاوی » 
كثيرة فيها الشراب , وفيها الغناء . 
وفها النساء » وفيها الاأفراح , 


والليال املاح ء وقد شهدنا أعقابها: 


حين کات تفتی « الست توحيدة » فى 
فكان للمعلم شعبان قهوة غنى فيها 
« عبده » » وتعلم لاأجلها شيئا من 


۲۲ 


الرسیقی کا تعلم الهراة » ولفت 
اليه الاسماع ۰ وكشت من أجله 
الزبائن على العام شمبان ۰ فخاف ان 
فلت من بده فزوحه بنه » وحینشد 
أمن جانبه فاستذله » فهرب منه ومنها 


ولل بتنفال من بد معلم الى ید 
معلم » قيوما فى بد « المقدم » ويونا 
نی ید العام « شا » وهو فى كل 
ويغنى الا دوار والواویل‌والوشحات؛ 
وترقی من الغناء فى القهاوی الىالغناء 
فى الافراح » ومن أفراح اامامة ال 
ادير اسماعیل وسهم هنه » فیلحقه 
بحاشيته ويأخذه ممه الى الا ستالة 

وکانت الا ستانة »درا كبيرا من 
#صادر حضارة .صر , فال‌گیراه 
والوجهاء قبلتهم الا ستانة فى نظام 
البيت ء وعادات الا کل » وطريقة 


" الطيتى * وع اللبش ونحو ذلك ب 


تان فرصة لبده ان يسمع ءوسیقی 
الا تراك فالا ستانه و غنا‌سم»وقتبس 
من ذلك كله مایتفق والا ذنالصر بة, 
زاوج بسن هذا وذال » و ناغم يبن هذ| 
وذاك ۰ فعاد من الا سنانة بجدید 
يأنس به العدیم » و کان, منه بحق سبد 
الفتین فى مصر 
e‏ 

لم تكن الرسیفی والغتاء رخيصين 

كاليوم ء تدیں زرا فى الرادیر أو 


نضم اسطوانة على فونوغراف»فتتدنق 
ااوسیقی والغناء من الشرق والغرب» 
بل کانا غالیین جدا لا يستمتع بهسا 
من أراد الا فى « الا فراح » واللیال 
الخاصة والقهوات العامة - فكانالناس 
يترقبون الاأفراح فى الاحياء الختلفة, 
فاذا كان عبده یخنی فى ٠‏ فرح » فله 
عشاق کثرون يسيرون على أقدامهم 
من سیدنا السین الى السيدة نفيسة ۰ 
وسن باب الفسرية ال الامام . 
ویحتالون بشتی الحيل حتی یدخلوا 
د السامر » ویتدی» عبده فى الضاء 
القیقی قبیل منتصف اللیل وقد ستمر 
الى الصباح» والتاس فى متعقساحرة. 
وکثرا ما يتجيل عجده فيسى نفسه وعو 
يغنى » ويأتى بالاا عاجیب من‌التضات» 
وى الساس أنفهم فاذا الك 
طالعة » ويختزن الفرمون هذهالتغبات 
تتردد فی اسهم تى سم الما 
بفرح آخر ۰ فکان « عنده » بهجية 
الاأفراح وعیی التفوس , ثم کان عد 
رجه الله الى تبوغه فى الختاه 'كريا 
نییلا » یکسب كثيرا وينفق كثيرا » 
ويتصدق 'بصوته كما يتصدق باله » 
السرادق الفخم من ماله » ویننی فيها 
« بتخته  »‏ فهو حبیب ال تفوس 
المصريين بصوته وظرفه وثيله وكرمه 
وحسن آخدوئه 
8 
ومن ناسية أخري ترقت « الز > 


من « فاعلة » الى « عالة » على بد 
الست « ساكنة » وما زالت ترقىحتى 
صارت سيدة « العرالم » تفتن الناس 
برقصها وخلاعتها وغتائها 
واقترن اسم « عبده » باسم «آلز» 
فالليلة السعيدة هی ااتی یی فيها 
« عبده » للرجال و « أكز » النساء . 
وتزاوج اسم عمقي وألز على الا استة 
فتزاوجا فملا 
وتنتى الا غانی فتسير فى النساس 
بين رزينة وخفيفة » فتفنی : _ 
خبط الهوی عاليابٍ 
قات اطلیوه * اهو جالى 
أتارى الهسوی كسداب 
يضحجك مى القلب الم الى 
وخنی 
ليه پا مام بتسوع لله 
يا عل ری اتر جم ,آلا وطان 
ولا نعيش العسر غرايب 
وتفنی. غناء هزليا بنغمة مثيرة : 


لازم أفشه ده العصفوزر 
وانکگی له عشه ده الصفور 
دا ابن الا كابر ده العصفور 
عا الشق صایر ده الصفسرر 
الخ ۰۰ 

ولكن الدهر الخائن خعلف « ألز » 


قبكاها « عبدم » بكاء مرا » يغثى على 


الناس قییکی ويبكى » ومن أدواره 
فى ذلك ۰ 


¥ 


شريت الر من عد التصافى 
ومر العمر ما عرفتش‌آصافی 
عذابی اليوموأفكارى تواق 
دمت افوصل» با قابی عايه 
ومن الثناء ما يضحك ومن النناه 
٠١‏ ييكى » وعو فى حالیه ملم لفيا.. 
م كان من أغانيه البكية ما كان بعد 
أن ارنم ادیو امامل باشا على 
التتازل عن العرش لابنه توقية 
واشعلرارء لخادرة محر ال ايطاليا , 
مب اسماعيل الى الجزيرة الياة 
الوداع وغنى ٠‏ عبد » ایباتا أنشأها 


الشیخ على الليثى على لسان اسماعيل 
أولها : 
أنا اليبب فى اللى جسری 
۰ حد ميرى الى انطلسم 
طاوعت أسباب ااموی 
تی ۱.۰ نمی جک 
فادتفع البكاء والمويل . و کانت 
اة مشهودة 
e‏ 
ومات عبده نة ۱۹۰۱ ومات 
31 . وأطال الله فى حياة عمد 
عبد اوعاب وم کات 





اتقام الفنان. . 


" طلب نيلي جيل من الرسام ۰ هوجارت » أن ابرم له لو جة ضخمة 
ثل فاجمة خرق جبش فرعون فى البحر الأهرا » لام ان موی علبه 


اللام ٠‏ که ظل ينام الإا على زه ف لاح سنا قبل متا 
أخبراً تصف الأجر الى :_تحقه الصورة 
وید ومین قاجا الرسام الرجل البخبل غوله: « إن الصورة قد 
عت » فلما رفمت الستار نها . م بر البخبل غير لوحة مدهونة باللون 
الأمر . وس بها أى رسم . .مصاح فى الرسام : 

س با هنا ؟ اند طلبت هنظراً لبحر الأجر | 

س ها هو الجر الآخر أمامك , , 


- واین بنو اسرائبل ؟ 

جح هروه , ۳ 

- وان جنوه فرعون ؟ 
RTT‏ 


+ بى فى للديا انان لايفصر أحيا » وم 


زعم غر دای فهو 


5 01 
« هار » بل افدر الفدارن » وک ۰ هناك می اف ق من فعثار 


وتر › هو أن أحدما عافل حكر واخ 


۰ 


لا الان 5 اب لاه 3 


هم 
۰۰ 


م الاستاذ ابر هم عبد القادر لازن 


- أو الفيش + أو النفع » 
از ۰٠‏ انين ان رن 
إن تکون اللغة أداة مره ٠‏ أو كائنا 
حيا » لانعشا لالفاظ. ميتة ,تعب ااناس 
جلها ء وحقھا الدس فى ااتر اب - عو 
تحدیث النا س با ین السر ٠‏ انه أبعث 
على الاعجاب به » وأدعى الى 0 
الرأى فيه , أو التمدح بالباطل + 
پاکثر مسا عنده یس 
الکلب + یهوم فرع ال کا 
البالغة ر الترسم فى 1 بغير 
شابط ء أو الاسراف فى التشيل 

والتشار يبد أو هزل ۰ قاما ما 
يكون منه. مزلا فالغرض القريب منه 
#دخال الور على النفرس » وشرح 
الصدور ؛ واضحاك السن 4 أى 
السلية ۰ غير ان النشار الذی‌ضحك 
الناس با یخص عليهم ۰ وروی لهم» 
إنما یدنعه الى ذلك اه يريد وهر 
مدرك أو غير مدرك للناية التی‌بنشدها 
- ان یکون‌خنینا عل‌القلوب. محببا الى 
النفوس : لينعم بفضل ذلك با يتطلح 


اليه و برغب فيه من الاقببال عليه 
والائتناس به . أو عن المنافع الماديه 
التی يكن ان یفوز بها تبما لذلك 
غير ان كل شىء فى حياةالانسان 
وسرته سرعان ما هبج عادة»وأخلق 
بالفشار الذى يبدأ مازحا ان ينقلب 
جادا يبأذكر انه كان فى حى الامام 
الشانمى ب وكان بیتی یمد قریا 
منه أو على «شارنه . قزم قمی» طوله 
لا ”ضيبا زقها بابرا أو اعصمسا 
شبرا + فليا بزيد هو أو ينقص شیفاء 
ورابه كاليطليخة الكبيرة 7 فورحهه 
وجه رجل تام الحلق وجسبه لا زيادة 
فى آلواحه وعظامه .على ما نی طفل 
عشر ٠‏ ولا آدری" آحی عو أم ذعب 
فى سبيل من غبر ۶ قما رأيته منذ أكثر 
من عشر ستي ۰ وکان يقف عندنهاية 
خط الترام ستقبل الوافدين للصلاة 
فى السجد أو الاستحمام فى « عين 
الصيرة ۰ أو زيارة المقابر » ويرحب 
بهم؛ » ويزعم اله يفسح الطربق لهم » 
أو يدلهم على طريقهم الى «بتغاهم ؛ 


۴۲ 


ویدعو لهم. . ولکته ما کان بسألهم 
شيث . ترقعا عن الاستجداء . فاذا 
جادو! عليهبفرشرأو ملاليم آظهرالتمنم 
ثم قبل عم عع الاعتر اش والتأفف .وکا 
فشارا مستظرفا وتا ويرفه عنا 
بالغاته وتتیاه . فروی مثلا أنه صخ 
فلانا ‏ من العمالقة بالقیاس اليه ب 
علقة تر كته مرضوضا مهيضا » ويثل 
لنا كيف فمل ذلك » فيئط وضرب 
برأسه فى الهواء » فيقع عل الا رضص 
فتضحك » وينهض لاقام التمثيل » 
بیدیه ورجليه كحركة من يلكم 
أو u ih‏ 
من الكلام المقذع ٠‏ فتحمل كل ذلك 
منه على محمله » ونتسلى به ۰ وكا 
بسضنا يكايده ویمابته ۰ قيتقبل ذلك 
بصدر رحب ۰ غير أنه على الایامأصیح 
يمن بفشره » وینضب ويثور »> اذا 
أظهر الناس الك أى الیخر,ء 
فتقلت وملأة فشرأة على النقوس 
وهذه هى الا فة فان en‏ قبل 
وستملع اذا كان على سبیل الزاح 
والتلهى. ساعة » أما اذا كان الفشار 
. جاداء وکان يتوقع من النا سالتصديق 


' أو التظاعر به على الاقل » فان هذا . 


لا يكاد یطاق الا بمناء وجهد 

ولست أحب ان أقول ان آلنشرفن 
الطباع ٠.‏ وأوثر ان أتحرز فأقول انه 
مما تسوق اليه الطباع » وان كنت - 
والحق يقال لا آدری ما الفرق فى 


۳۹ 


شیثا یغری به الانسان ولا یکون مما 
تسوق اليه الطباع ٠‏ وتحمل عليه » 
ولكنى أظن انى أعنى انه رة شعور 
جلى أو غامض - بنقص ماء فالمرأة 
الجميلة عقا لا شمر ان بها حاحة الى 
التحدث جن انوا بحسنها وشهفتهم 
حبا > لا ها تعرف ان لها حسنا » 

لا يكابر فيه أحد بخلاف ٠‏ آنا الدميمة 
فان شعورها بالتقص ‏ وأى نقص ٩‏ 
انه ت المرأة الاأمفى ‏ يدضها ال 
تعسو » فتقبل على العلم مثلا تتزود 
منه » أو على الدب أو الفنون أو 
أعمال الخبر والبر وما يجرى هذا 
الجری » لتكون لها مزية تعوض الى 
حد ما ء ما حرمته ٠‏ وأقول «.الى 
حد ما » لاه لا شیء ‏ بالا ما بلغ 
اوضق مزية الجسال ٠‏ ومن أجل 
غفا يندر ان. تجد امرأة دميمة ير 
فسارة ولوبقيد وجساب.لتوقعفودوع 
السام انها بعل دمامتها. التى لا 
تعترف بها طلبعا » الا فى فلتات 
مقردة ‏ محل التقدير و الاععاب ٠‏ وقد 
تکون‌جدیرة بالتقديرء و هلا للاعجاب. 
ولکها هى لايمنيها التقدير والاعجاب 


'عقلك ء واغا همها ان تقنمك بأنها 


واجدة مذین من الرجال بقلر بهم » 
أى ان الرجال یحیونها وصنون 
بقلوبهم اليها لا"نها امرأة » لا لانها 
عالة أو دية أو فنانة أو غر ذلك . 
وان كان هذا یرما أيضا 

وما قال عن التساء يقال مثله عن 


الرجال ۰ فلن تری فشارا الا وهو 
بفشر لنقص ,شعر به فى نفسه۰ ولیس 
الفشر الا ستارا رقيقا جدا يشف عما 
وراءء من التقص الذى يراد حه 
كنا مرة فى فلسطين , فحدث ان 
خرجنا عند منتصف الليل من فندق 
الك داود 0 فأطلق علينا شاب 
رصاصات لم تصبنا » لاأن بضنا 
انطرح على الاأرض > والبعض لاذ 
بعمود » الى آخره » واختفی التدی» 
فبحث يعضنا عن بعض واجتمعناءو كان 
أحدنا ‏ رجه اله ففد قتل‌بعد ذلك فى 
مدپنة آخری - قد ارتمى على إلاأرض 
«ليصغرالهدف» كما يقولالعسكريون 
فأصابت راححيه من الحمى خدوش » 
أرانا اياها وعرضها علینا وزعم ‏ 
حتى فى محضر التحقيق الرسيىب انها 
من رصاصتين أسابت كل واحلقمتهيا 
بطن کف ! أما كيب يمكن. ان تعیاب 
جلدة بطن الكفين من/وصاصات تن 
بالكقين وهنا مقتوحسان + محادية 
لسطحيهما لامسددة اليهماء فذلك مالم 
استطم ان أتصوره الى الان ٠‏ ولم 
تكن يصاحينا غذا رجه ايه حاجة الى 
هذا الفشر » فقد كان رجلا رشيدا 
كريا واسم المروءة رشى الاخلاق 
ميوبا من اخوانه, ولكنه کان يعرف» 
كما نعرفء اله بغیض الى کثبرین من 
يسخطون على سيرته العامة » ولم نکن 
نحن منهم فقد كنا نحبه ونقدر وجهة 
نظره ۰ وقد اعتدى عليه قبل ذلك 


عرات » وأصيب فى غير مقتل ٠‏ وقد 
عللت فشره يأنه أراد ان يزيد عطفنا 
عليه » وءناضرتنا له ۰ وان يحملنا على 
الاعجاب بشجاعته وثبات‌جنانه ورباطة 
جأشه وهو معرض للقتل فى كل وم 
ولا ضير من الفشر اذا اقتصرامرء 
على الفشار ولم یتجاوزه الى سواه من 
الناس ۰ أى اذا كان الفشار لايتناول 
الا ما بدعه هو لنفسه ويتحلها اياه 
من الحامد والناقب والصفات وما 
الى ذلك ٠‏ ولکن الفثم الثقيلالبغيض 
المستنكر هو الذى تتاول الغير بجا 
پژذیهم ویخض منهم ويسىء اليهم ٠‏ 
وقد لا يكون الفشار متممدا لذلك ء 
ولا يكون غرضه إلا التمدج 0 
والفاخرة شير الق ۰ ولكن الفشار 
يذكر أناسا آخرين » ويعزو البهم 
أقوالا أو أعمالا اذا مسحت كان فيها 
غضن شدید هن أقذّزرهم ء ونلكاساءة 
بينقة بلا موجبا أو مسوغ ۰ وشر ما 
فيها انه الا سبیل ال دقع مثل هذا 
الاأذى ء لاآن من يؤذى به لا بددی 
انه أوذى فى سمه عند الناس ٠‏ 
وأجبن البن ان تضرب من لا يلك 
وفاعا » وليس شفع لك انك تشرب 

وأنث لا تدرى انك تفصل ذلك 
ولیس فى الدنيا انسان لا فشر 
أحيانا » ومن زعم غير ذلك فهر 

« فشار » بل أفشر الشار ين 
ارم عبم القارء اطادق 


۳۷ 





فى الهند وبعض الافلاز الا خری 
اشخاص ترهون بأعسال عحیبه خارقه 
لاماده ؛ حتی لیرد انبانها الى السحر ؛ 
والى قو روحبة خفية ۰ تحصل صاچبها 
بروش العناسر وبتحكم قبها ۰ ومن 
تلك الاعمال ما بروی من ان‌اشضاصا 
٠‏ أو خبضون ا 
على الجمر ء فلا بشمرون بألم » ولا 
تحرقهم النار ! 

دما هو مبلخ”الحقيقة ف هذااأكلة ؛ 

فيل ان فرنسيا فى الیل السابه 
شیر › يدعى ريشساردسون » كان 
بضع الجير فى فمه » ويحضغة » فلا 
يصاب بأذى ۰ وقد فمل شيئا منهذا 
أمام لبف من العلماء » اذ وضع على 
لسانه جرا فوقه قطع؛ لحم ء ثم قدءها 
بعد بضع دقائق الى مشاعهديه وقد 
مارت شواه يؤكل ؛ 

وقول العنماء الذين درسوا هذه 
الخرارق: انبءض الاجسامتحتوى على 
عناصر تجعلها فى مأمْن من الاحتراق ٠‏ 


مد مون ع الثار 


۷1 


فالرجل الذى بقدم على آعمال مى هذا 
الئو ع لا روض النار ء ولا بتحکم 
فيها € و اف هر بدمتع فى عض احزاء 
جسيه ممناعة ضد تأثير الار 


ورمن الخوادك الى 'نروى من هذا 
التيلا ».ان رحلا فرنسا آخر يدعي 
توما بو له : انهم مرة عمارسة السحر: 
۷ كان ئې على النا. » فحوكم . 
وحکم عليه بالاعذام حرفا ! 

ق۹۲۳۹ ۱ات السیاهءثانی 
هرنتر » الاتجليزية تجارب غریبه فى 
لندن»,فخانت تتداول اطسر من الوقدن, 
وتلمب به بين أناملها وتبتلعه دون ان 
بحترق فمها 

وقام الهندى > كردا بوکس > 
بتجربة رائمة فى انجنترا أمام رهط من 
رجال العلم والصحافة , أثبت فيها 
قدرئه الحارقة على عقاومة الاحتراق 
بالنار ٠‏ فقد حفروا حفرة طولها أربعة 
امتاد وعرضها متر ولصف متراء 
ملثت بالخشب والحطب وأضرمت فيها 


الناد حتی ارتفع لهیبها + وجصل 
الرجل يثى فى ذلك الا "تون اللتهب, 
ذهابا وجيئة م نأول الفرة ال‌آخرها, 
وفجصت قدماء بعد ذلك + فلم بظهر 
علیهما أثر الحرق 
١‏ + ۷ 

وبروى مطران « ميسور » 
الاتجليزى بالهند , أنه شهد حفلة 
« سير على النار > فى قناء قصر الماك, 
بذلك الاقليم الهندی ۰ فقد وضعت 
أكوام من الواد الملتهبة فى حفرةطولها 
أربعة أمتار وعرضها متران ٠‏ وكانت 
الحرارة المنبعثة منها شديدة جدا . 
وجاء دجل هندى فركم أمام املك » 
ثم مثى على النار » ودفع أحد خدم 
القصر أمامه بالرغم من ممائمته » 
فمثى الخادم أيضا على النار وون ان 
يحترق ۰ وجعل الرجل یدفع الخدم 
الواحد بعد الا بخرالی إلا تو نالمتأجج, 
فيمشون فيه دون اق توش الان نوت 
وکان بينهم آلهندوكي والسلم 
والسیحی على السواء ۰ وبعد تلك 
« النزعة » التى قام بها الرجل وال دم 
فرق النار » ألقيت عليها أكوام أخرى 
من أوراق الشجر الحانة ء فارتنمت 
ألسنة اللهب «ثرين أو أكثر فى الجوء 
ثم طلب الرجل من عازفی الموسيقى 
ان يدخلوا النار با لاتهم نفعلوا » 
وجملوا یمزفون أمانهم الشجية کانهم 
عرحون بين الا زهار والریاحن ! 

وتشجم ,عض الا ورببين من الذين 


شاهدوا ذلك النظر العجيب » فتقدموا 
بدورهم ومشوا عل‌التار فلم بحترتوا؛ 
وعند ما سثلوا عن شمورصم اساه 
وجودعم فى هذا اطحیم » قالوا : «کنا 
نشمر بأنشا حوطون بالنسار ونحس 
بحرارتها » ولکنها نار لا تحرق » ! 
وق جزر نیدجی + يعمد السحرة 
الى وضع أحجار فى النار حتی تصبح 
راء كالجمر » ثم يشون عليها » 
وبدعون الئاس الى السر وراءهمم 
فيفعلون بضر ان يشعروا بشىء ۰ وقد 
ممی الکرلوئیل جودجون آلر‌طانی 
فوق تلك الاحجار الحجسراء مع أحد 
السحرة » وقال انه لم ,شعر بحرق 
6 
والان ».كيف تم ذا ی 
ونا الذی إبحمى الاجسام من الاحتراق 
قوق اطمر + وبين ألسنة اللهب > 
الكثرة-مسن- العلهاء لا 'تصدق هذاء 
ولكن عض العليناء يمن درسرا هذه 
الظاهرة قرو نها .بان جسم الاسان 
بحاط فى عذء الحالة » وفصل قوة 
زوحية خارقة , نسياج من مادة غر 
منظورة © نخرج من الجسم فتقيه 
الضرر ء كأنها ور ع ۰ و بقول‌الد كتور 
آوستی الفرسی" : ان تلك المادة هى 
« الفانتوما » » وانه تمكن من‌تصورها 
بوساطة الاءلة احاصذ السماة ۶ العين 
الکهر بائية ! »» فاذا صح هذاء نکون 
أمام کشف جدید عجیب ! 
[ عن مجلة « انير > الفرسية ] 
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الطهمار 5 
تال الفرنسى روفم 


الطهارة هى الجهل بالشر » وتصفها الا دیان بأنها حالة الانسان فل ان 
يعرف الخطيئة وبقدم عليها ٠‏ والطهارة فى عرف !الث لبشم حالة الطفل قبل ابم 
السن التى يبدأ عندها فى التغكير فى الشرور والا “نام ٠‏ وقد تداول کثرون هن 
الفنانين هذه الفكرة فجسموها فى قائيل ورسوم بلغ بعضها خروة الکمال ٠‏ و 
أولنك الفنانين « رفائيل » الذی مثل الطهارة فى لوحة : « النسيمة » والرسام 
« دومنيك ۶ الذی مثلها فى لوحة : « الطهارة بدافع عنها ملاك حارس » وترك 
«روسی» لوحة عن الطهارة ممثلة فى أشخاص ثلاثة أطفال أمامهم من ودیم 
وعنالد قائیل ولوحات زبتية مشهورة آخری « « لکازلو دورسی » و « حروزه 
وه کالامار » و « بوسید » وغرهم من واخ الالین والرسامين 

آما التمتال الفی نقدمه ما فهو لمال ار تاق د آندریه فرانسو! جوزیف 
تروفيم » الذى عاش فى القرن التاسع تشر » ومات ساريس سنة ۱۸۸۸ ١‏ وهو 
تلميذ « بوناسيو ماشهو - وتروفيم چن بأسترخ از فادها بیلهم الى الفنون 
الجميلة » وله أ يذعى او آرضیت ریف تر وقد )"بهد يل آیر ع الرسامين 
الفرنسيين 

ماروا إلى بق اي رر ولت السا رن مالسلا 
من التمائيل الرائعة » القالمة على فكرة , 'مثل : « الحلم ‏ التفكير ساعات 
المساء - الراعى » وغيرها ٠‏ وبعد تثال الطهارة الذى تعن بصدده من أروع 
ما أخرجته أنامل ذلك "الفنان. النابدة 

وقد تضور تروقيم « الطهارة » فناة صفيرة لم تباغ بعد سن الشباب ؛ وقد 
بوذت غازنة »لاینتر عورا خی لا نها لا عدر ها نها فی اطهاز موزتا: 
فهى طاهر: لا تدرك ان فى - جسم الانسان ما يدعو الي التستر 

و تقاطیع التمتال بالغة منتهى الأتقان وهو من اار مر الابيض ؛ وقد أحرز 
فى. معارض بازربی تحاحا كبيرا فابتاعه متحف لکسمبورج وهو الا ن بين تحفه. 
النادرة 
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ARCHIVE 
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ولدت وبفمها ملعقة من ذهب . 
كما قول الثل الانجليزى : اذ كان 
والدها. رجلا عظيما ثريا » يعيش فى 
قصر كبير / ويستمتع بجاه عريض ء 
وتحيط به وبا له من قبله أسسباب 
الحياة الناعمة 

ولم تكن عظمة الرجل فى ضياعه 
الواسعة الخصبة , ولم يكن جاعه‌ولید 
ذلك السب الرفيم الذى توادئته 
الأأسرة جيلا بعد جيل » فما كان هذا 
اللون من العظلمة والجاه » ليرضى 
ذكاءء الوقاد » أو يشبع فيه روحا 
توافة الى المجد ۰ والحقيقة انه برز فى 
مممعه عن جدارة واستحقاق ٠‏ فقند 
أقبل على العلم راغبا » وأتم مراحله 
متفوقا » ثم امتهن الهندسه,» وسبجل 
فى میدانها عبقرية ما زال ضی‌الناس 
يذكرعا الى الان ء ويلك خریج على 
دستور؛طبقته » |وحطم قيويا عهده التى 
كانت ترى فى“البظالة عظهر! للشى 
والثراء ! 

وفى ظل ذلك الاأب العظیم »وبين 
.ارجا قصره الک ء شا أولاده 
الشرة ۰ ولم تكن صقيرتنا باكورة 
مؤلاء الاولاد » ولم تكن أيضسا 
حانتهم » ومع ذلك استحوذت على 
آوثر قط من قلب والدها » فا رها 


بعطفه وحنانه » واصطفاها صدیقة من . 


بين أبتاثه وبناته » ووجد ‏ وهو 
الرحل. الختر نوعا ‏ لذة لا تضارغ 







أ ذه قصة الزوجة الوفية النى نتفای في 
۱ حب زوجهاء فيتفا قفىحيها. . وتصبح 
الياة الزوجية نميا ؛ لا تفوی موم 
الحياة وأشوا کها على تكد بر صفائه 





فى اغراقهما بختلف ألوان الرخساء 
والترف ؛ 

وعند ما بلفت الثامنة عن عمرها 
كان سلطانها على أبيها الشيخ قد تمكن 
وانتشر » وعرشها فى قلبه قد ثبت 
واكتمل ٠‏ فبا عاد بطیب له يوم لا 
يستهله برجهها الصبوح » أو يهنأ له 
نوم بغير قبلة يطبعها على جبیتها 
الوضاح ٠‏ ورغم سنها المبكرة» غدت 
موضع_الثقة منه » فكان يبثها آلامه , 
وشکر لها أتراحه , ويمدثها مختلف 
آموره وشژونه ! 
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واحي؟ آفراد! الاآيرة با للصغرة 
من مکانة رفيمة فى نفس والدها » فلم 
بحقدوا عليها أو يحسدوها » بل 
آغدتواعلیها مزیدا من الحبوالتدليل, 
وبالغوا فى تبجبلها واحترامها , 
وتسابقوا الى خدمتها وثيل رضاها » 
كما لو كانت ملكة صغيرة متوجة ! 

وقد يعجب القارىء لذلك الب 
الغامر الذى يلاحق صغرتنا فى كل 
خطوة من خطوات جيانها البكرة » 
ولكن الحقيقة لا تدعو الى العجب , اذ 
كانت فى الواقم صبية ممتازة ٠‏ حبتها 


۳ ۵ 


الطبيعة بکشم .مسا بجذب القلوب 
ويأسرها ٠٠‏ كانت صبوحة الوجه . 
جيلة التقاطیم + فى وجنتيهسا جرة 
الورود ونفرنها . ولبثمرتها الملساء 
بياض التلوج ونعومتها » أما شعرها 
الترسل ففى سراد الليل البهيم ٠‏ 
ومن عینیها الواسعتين ,شسح سجر 
مقیم ۰ كانت کاملة الق » لايعدور 
حسنها عيب » أو بنضی جالها شىء . 
اللهم الا قصر ضثيل فى القاعة » 
وامتلاه قليل مى الجسد ! 

ولم یکن‌خلتها أقل جالا منخلقهاء 
اذ كان قلبها الكبير عامرا بالطيبة 
والطهارة م ونسها الوادعة فى صفا؛ 
الغدران الرقراقة , لا تعرف الدة فى 
الخضب + أو الشدة فى الدل » فاذا 
ألمت غلیها دواعی الاستغز از »آمتتکت 
لسانها عن الحديث + وارسلت من 
عینیها نظرة عاتبهی. ناكل ,قیها ابات 
السلم والدعة» فیخلب" غرعها عل‌آمره, 
ويعتذر صاغرا عن لته ! 

آما آبرز خلالها الحسيدة » فمدل 
فى الحكم ء وصحة فى إلقول ٠‏ لذلك 
إنخذها أفراد الا سرة قاضیایختصمون 
اليه اذا تشب الخلاف بینهم واستید, 
ومرجعا يقصدونه اذا اختلط عليهم 
الصدق وأعوزهم الق ۰ وكانت الى 
جانب ذلكمثل التضحية النبيلةونكران 
الذات ٠‏ تؤثر غيرها با تتوق اليه 
نفمهاءوتفمل ذلك فى ,شم وانشراح! 


۳ 


وشاءت الاقدار ان نشقی فتانتا بعد 
سمادة ومناء ۰ ففى بوم من الايامأقام 
رب البيت وليمة كبيرة » دعا الها 
جهرة من الممارف والاأصدقاء . 
فوقفت الابنة المفضلة على مقعد بجوار 
احدی التوافد ؛ ترقب وفود الداخلن 
والخارجين » فشغلت العربات الفاخرة 
دهتها > وألهتها الجباد المطهمية عن 
حدرعا , فاختل توازنها على العد 
وسقطت به على الارض فاقدة الرشد 

وآئاد سقوطها ضجة بين الخادمات 
فالتففن حولها صارخات مذعورات ٠‏ 
وانبرت احداهن لاسعاقها » قصبت 
قدراكبيرا من انا۰ على وجههاوصدرها. 
فأعاد الماء المثلج اليها رشدها , ولکنه 
أصاب_قلبها , وخلفها عليلة طربحة 


الفراص : 
واستدعی رب البيت الس الاطباء 


بسخاء لستقلاوا فلا فقاموا محاولات 
عدة > بات جیعها , با لمران + وظطلت 
فتاتنا الصغيرة طر بحة الفراش متقطمة 
الا نفاس,ترقب الشمس فى شروقها. 
ونستودعها عند غر و ها , وتعدالشهور 
وهی قر وتتوالى دون آمل كبير فی 
الحياة ! 

ولكن الحنة القاسية لم 'نفيرروحها 
الجميلة » ولم تنل العلة المستءصية 
شيا من صفاتها الحميدة » فظلت على 
عهدها باسمة الثفر ؛ مطمثتة النفس . 
قلبها عامر بالرضا والايمان ء وخلقها 


فيض بالرقه وانان م وش خصها 
مث الب والسلام ۱ 

وترامت الى أسماع والدها قصة 
طبيب ناشی* ۰ ارتقی المجد سراعا مع 
حدائة عهده بالمهنة ری ستدعیه 
لعل السلامة اتی على يديه » فلبی 
الطبيب الدعوة مرحبا » وأقبل على 
عيادتها راضيا » فطالعه وجه علائكى, 
تتجلى فى قسمانه انمي آیات‌الانسانية 
النبيلة » وبهرته فيها شخصية كاملة, 


لم تزلزلها الحنة أو تذهب بكمالها » , 


فخضم الطبيب لسحر الربضة » وغدت 
حجرتها كمبة یحج اليها كل يوم ! 
وعكف على علاجها بکل ما أوتيه 
من مهارة وبراعة » فتحسنت صحتهاء 
وزايلت فراشها » ولكن قلبهاً طسل 
عليلا » بهدد حياتها بالفناء > ویحول 
ينها وبين الاستمتا غيكثير من‌اللذات» 
فلا بلات البائسية ودر یدنج مها 
تقدم الطبیب الا خطبتها,+ فکوفی» عل 
اخلاصه بالنبرل .» وزفت اله .وهی 
تصفره بأعوام عشرین ؛ 
. ولم يكن صاحبنا على فسط » ولو 
ضئيل » من حسن الشکل وتنباسق 
التقاطیم » ققد كان أسمر اللون ء 
كبير الانف , غلیظ الشفتين ٠‏ ولكنه 
كان رجلا بكل ما فى هذه الكلمة من 
سآن سامية : أن الشنء دى الكت 
عظيم الشهامة » شامخ الكرامة » له 
تخصية جارفة تکسبه عيبة وجلالا » 
وساطان قاهز يبمث فى النفس رهبة 


' رجل فی,ننه الذينا 


واحتراماء ولسان كالشهد فى نعو متاء 
والسبوط في شدته - لم بکن ¿ ساره 
أحد فى الرقة اذا عطف » أو فى 
القسوة اذا غضب , ولذا عاش حياته 
صديقا للضعيفءغريا للقوى ٠‏ وكا 
ال حاب ذلك أدبا متمگا > حسن 
الا داء » بليخ العبارة » يقنع التعنتین 
بحججه الدامفة » ویسجر الماهر 
بخطبه الرائعة » فأسماه الناس «تحامى 
الا طیاء » » وصاحه هذا الاسم حتى 
المات ! 
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وبهذا الزؤج بدأت قصة خالدة من 
قصص الزواج الهنىء .٠ ٠‏ کان كلامعا 
بحب صاحيه / وكلاهما يسعى. الى 
الاختفاظ بحبصاحبه»فتقارب الائنان» 
وتلاشت سن بينهما فروق السسن 
والشكل » ولم تعد الزوجة الصغيرة 
فزىيفى يشترريك حپاتها غير أنبل وأعظلم 
٠‏ وأت انها 
مديئة له بالكثير ‏ فقد أكسيها حنانه 
رغبة فى ايا » وحبه قوة تفإلب. بها 
الرض » كما استمد قلبها من قلبه 
النبوض والحفقان © فطفحت نفسها 
عرفان جيل » وعاعدت رها غر 
حانثة. ان تسش تعبش من أحله ۳ وأن تسل 
على سماد 4 8 وسعت الىذلك سبيلا 

وواتتها الفرصة لتنی بمهدعا » 
كان انجاب الاطفال لعليلة مثلها ممنة 
شاقة تهدد حياتها بالخطر ۰ فأتسفق 
« محامى الاأطباء » على زوجته » وأراد 


۳ 


ان يرجها من شر تلك الحنة ۰ ولکنها 
أبت ان تعيش من أجل نفسها فقط ء 
وأصرت على ان تلا البيت بالصفار . 
لتكمل سعادة رجلها الحبوب»ویستمتع 
ا استمتع به غيره من الا زواج . 
وكلما آوشکت على الوضم مرة غلب 
الزن صاحینا » وقلکه أسى بليغ » 
خشية ما قد يصيبها بالولادة » فتقرا 
أفكاره بسر وسهولة » وتبعث الا مل 
فى قله قائلة : « لن أموت طالا أنت 
فى حاجة الى ! » 


ومضت أعوام كثيرة والحيبان. 


يسيران فى طريق الحياة جنبا الی‌جنپ» 
ثم مات « المهندس الكبير » » ويغلف 
لابنته ثروة طيبة » فتقبلتها راضية » 
لا لستتم بها ء او تنقيا 
على نفسها » بل لتختزنها و نحتظهبا 


جانبا ۰ ولم تشتر بجزء من مالیا 


خاقا تضعه حول أصیعها ۰ ولم تجلیب 
ترطا تحلى به ها , تيقب الناس 
لتصرفها » واتهموها بالیخل والتقتر, 
فقابلت حديثهم سا تة . وابت ان ترد 
التهمة بكلام قليل أو کثبر » وصبرت 
على الغمز واللمز با عهد فيها من 
تسامح وهدوء ! 

واجتاحت مصر بعد ذلك موجة 
اقتصادية صاخبة » أساءت الى أثمان 
المحصولات , وأطاحت شروات کشو 
من الاغنياء » وتال « محامى الاطباء » 
شيء من رذاذها » فاهتز كيانه الالء 
وأوشكت آرضه على الضیاع » ولکن 


۳۸ 


الزوحة الطيية اقتحست الیدان‌سمرعة» 
وبذلت مالها مختارة فى رد الشر عنه, 


فخسرت ثروتها یکاملها ¢ ول کنها 


أنقذت رجلا :دين له بسیل كبير ! 
ودقت طبول مفرق الأحياب » 
وتقدم الوت لیفضص الشركة السعيدة» 
فتوفی الطبیب عند ما حانت ساعته » 
واختفی من حياة حبیبته الى الابد ٠‏ 
وتقیلت الزوجة عصابها صابرة » 
ولکنها ضمرت سریعا » وذوی جالها 
بعد أيام معدودات » فتجعد جبيتها 
الشرق»وخبا بريق عينيها الواسعتين» 
شم أسلمت الروح ء ولا عجب . 
الحباة والخفقان ! 
3 
اء الا تدار ان‌احضر وفاتهاء 
تشاهدت أروع مثل للسنلمة والجلال. 
کانت, غرت» وكات تعرف آنها قوت» 
ومع ذلك لع تیف او تجزع» وظلت 
استنامة الرضا رين “ثثرها الجميل » 


وطمأنينة الاجان تضىء وجهها النبیل» 


وکان سم زوجها اليب آخر ما 
جادت به أنفاسها 

ولكن صاحبتنا لم تذهب بوتها الى 
الاأبد » فقد أظلت روحها الطاهرة 
ترفرف على بناتها الاربم » تنس 
علیهن وحثة البیت الكبير ٠‏ وقدهن 
بالثقة والتفاژل فى اظلم ساعات 
الحياة ! 


امین السقير 





اسکندر دوماس الابن من لواب الکتاب افررنمییت الذبن 
ع رکوا الحياة وذاقوا حلوها ومرها . وهو بثر. غ هنا زبدة 
اختباراته ف‌طائفة م نالتصااع يقدمي! لاشيب والشبان علىالواء 

















امش ساعتين كل يوم . نم سبع ساعات كل لسلة . نم وحدك فى 
فراشك عند ما شتهی اللوم . انهض فى اللحظة التى عستقظ فهاء ' 
واعمل على اثر نهوضك ر لا تأكل الا بالقيز الذی يسد جوعك . لا 
تشسرب الا ما يروى ظلمأك » واشرب دافا على مهل . لا تكلم الا اذا 
وجب الكلام » ولا تبح الا بنصف أفكارك . لا تكتب الا ما يمكنك أن 
مهره بتوفيمك + لأ تفل آلا الثىء الذى كيا إن تقوله,. لا تنس أن 
غيرك سيعتمد 5اا عليك وانه لا سمك ان تمد عل أحدّ , لا تقدز 
الال باکتر ولا آفل عما ساوى . . فهو خادم صالح وسد طالح .. احذر 
النساء فلل ان تلم الشرین » وابتعد عنهن بعد الاربعين . لا تتمهد 
بشىء دون أن تدرك ملغ العهد الذى ترتبط به » وتتجنب الهدم بقدر 
ہا تستط . اغفر مب الناس سلفا » فهذا خير لك.۷ تحتقر الناس» 
ولا تنضهم » ولا تهزأ بهم » بل ارث الهم . فكر فىالموت كل صباح 
وانت ستقل النور » وكل مساء وأنت تعود الى الظلام . اجتهد فى 
أن تکون بسسبطا » لتصبح مفدا » ولتلل حرا 
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نت ۱ نت 5 
| تصورر حارو 









الفوتوغراق . 





طلبنا منكبار الصورین عندنا الصورة التى یمتزون بها ويعدونها 
. . وعن مواطن العف والتوة فى عذه الصور 


الوم الموتوعراى س 


نها E O‏ یلك 
۴ بت 2 


يعتقد معظم الئاس أن التصویر 
الفوتوغرافى فن میکانیکی بحث › لا 
يتطلب من صاحبه آکثر من ان يجيد 
استممال الا لة الصورة +2 كما بسید 
مسائل الطبم والتحميض » وما ال 
ذلك من هد العملیات ٠‏ وهذه الفكرة 
نها هى التى كانت تباعد بين الصو 
الفوتوغرافى وبين اعتباره عيدالجسامير 
فنانا أضيلا ۴ كال رسكم وآشال 
والوسیقی وغرعم ۰ لا سپ وان 
عقيدة اللاس فى الرسام والال مثلاء 
انهما ستطيمان ان سجلا على 
لوحاتهماء بثى: من القوة والتحویو» 
الملامح التی‌تعبر عن أخلاقأسسابهاء 


وفى هذا ما يجمل فنهما أرقى من فن, 


التضوير الفوتوغرافی 

والراقع غبر ذلك»فانالفوتوغرافيا 
وأدواتها فى يد القوتوغراقى الفنان» 
كالريثة والاألوان فى يد الرسام ٠‏ 
قمصور الفوترغرافيا الفنان يجب ان 
.يسجل » كما يسجل زميله الرسام أو 


ااثال, حقيقة الشخصية التى بصورهاء 
ويبرز من أخلافه وميوله الطبيعية فى 
الصورة ما قد تخفى رؤيته على العين 
المجردة ۰ وهو فى ذلك بستصیل 
بالاضواء والظلال الصناعية المتسكسة 
عله الشخص ننه » کي بیدی 
ويخفى من اللابح ما بكرن الشخصية 
ورفصع عنها ,۰ وبچب عليه أيضا ان 
بصل الى التوازن الذى صبو اليه 
زَميَلة" الرسام »بان شور صورتهمن 
زاوة معيئة » فيؤلف بين كتل' الضوء 
والظل المختلفة » بحيث تبدو صورئه 
مفسة بالتوازن والااسجام ٠‏ شأنه فى 
ذلك شأن الرسام الذى يؤلف بين 
الا لران المختلفة الحمدة ومرئيسات 
فوضوعه » للجصول على هذا التواژن" 
والتوليف والانسجام فى لوحته 

ومن ثم أصبح التصويرالفوتوغرافى 
فنا نی الكلمة » يحتاج الى دراسة 
ومران وحساسية فنية ٠‏ وأصبحنا 
نرى صورا فوتوغرافية لا تقل روعة 





_ تصویر مدعلق رمزى | 


ب ` ۰ 
“فور خورشبه ‏ 


[ تصویر سل 





وبهاء عن اللرحات والسائيل' الرائية 
وعلى ضوء هذه العجالة ء استعرض 
الصور المنشورة هنا موضحا ٠راطن‏ 
الضعف والقرة فيها 
تج 3 عد 
ق هذه الصورة + للاستاذ 
جارو » جال من نوع غريب تستطیع 
ان تسميه شنوذا فى الوضعوالزاوية 
التى التقطت منها الصورة ۰ فهو صر 
الى تبیان جال “الصعر المرسل ,يتألق 
من فوقه وجه كالبدر اافی؛ 
النشاز الباديی فى خط المندر 
والكتفين لكات ضصدذه السورة من 
روائع الفن الخالص ٠‏ كان شبغى 
على در اخفاء بروز الكتفين بهذه 
القسوة 
ا 
أبرز ما فى هذه الصور: 0 


مصطفی رمزى هو التوليف الیل ۲ 


بين مسناحات الا شنواء والط لال 7 
ققها مثلثان منمکسان + أحدمما للظل 
وتتألف مه کتلة الشعر الرسلة من 
أعلى الرآس الى الکتفین » والثانی 
لاضوء ويتألف من الرجه بجبهته 
العريضة وذقنه المدببة ۰ وهذا 
استطاع الصور ان يصل الى التوازن 
النشود فى كل عمل فنى جيل 
SE‏ 

وفى صورة الاستاذ خورشيد ٠‏ 
فكرة نجج فى ابرازها ۰ فهو يسد 
الى انلهار وجه شرقی فى نقاب خفيف 
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۰ ولولا . 


على ما تحت الا "نف دون ان يكون 
هناك نقاب حقيقة : كما قصد الى لفت 
التظر ال العینیل النجلاوین ۰ وأرى 
ان الصورةكانت تتم برونقها الکامل» 
لو لم بقطم الرأس هذا الخط المستقيم 
الواشح 

عذه الصورة للاستاذ سلیمبوسف 
وقد عنی فيها باظهار مشاعر معينة 
وهی الزن‌وشرودالذهن ومایتبمهما. 
وكنت أفضل لو لم بظهر الوجه کالپدر 
المر محددا واضعا ء ويا حیذا لوكان 
قد لغه بنلاله رقيقة من 'الظلل ۰ و 
ذلك فالصورة تعجينى وخاصة فى 
طر يقة قلعها 

تاج 

وما توزیم جديد للضوه والظلء 
وأغلب ظنى ان ستديو رياض شحاته 
قد-أواد ابرا عاغية الصدر ونمرمته, 
فأاقى |أعلية" شري أخاذا » وغلف ما 
حوله. با جبلة,من الظل ء ولولا 
الحدة البادية فى الغلل والضوه لهدأت ٠‏ 
الصورة قليلا * وأصبحت أجل وأحسن 

ك3 تا 

وأما هذا التمثال العاجی للمصور 
بلا فقد نجح فى اقأمته الى حد کبر 
قاستعان بالضوء ليكسب الجسم الحى 
عاحية التمئال واستعان به لیلهب 


الشفتين بحرارة الحياة ۰ وأغلب الظن 
انه كان يتمثل نفرتیتی خين صور هذه 
السيدة المحترمة 





سے 4 ~~ 1 صو مر سلم وسف ! 





له د | تصویر ریاس شحاتة | 





ایند ی 


يقولون ان الاحداث الثلانه المهمة 
فى حياة الانسان ھی : ولاده , 
وزواح» » ووفأته i ٠٠‏ درحة 


سيطرة الشخصس أو تحكمه ق كل من 
هذه الاحدان الثلاثةنختلفإيا اختلاف: 


٠٠‏ وتحكياقق 


فة فى ولادته معدوم 
مر ته ضعيف هه آم 
تسکه فى زواجه 
فمستطا الى حد كبير ۰ 
ولكن بالرغم منذلك 
فانالازواجوالزوجات 
لو وجدوا الشجدعة 
الكاية للبجاهرة 
بالحقيقةلاعترفو| ب نهم 
قد تکلفوا من العتاية هسم اختيار شر کا« 
حيانهم تصیبا آقل میا بتکلفونه حول 
متزمون شراه سارة : وان الشيقصضن 
السعيد فى ژواحه بساول دابا ايهام 


النساس بان سعادته هی ثرة سبد 
نظره » وصواپ قدیره ۰۰ ینما تجد 


الشخص الشفی ف‌ژواجه بساول» على 
العکس : ان تتصل من سئولیته . 
فى الاختیار ! . 

ومهما يكن من شىء » فالحقيقة 
الناتة هی ان الداسكثيرا ماینزوجون 
تحت تأثير الب » وينسبون کل خطا 
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فى الاختیاد ۳ شقا+ فى الزواج ال 
ان الب ٠‏ 

فمأ هو هدا ۲ الذى « بقعم » 
فه الشسخصى وفوعا ؟ ۰۰ انه شوه 
عاطفية تغذیها ونزید من نشاطها 
الجاذبة الجسمائية والاجتماعية 

ولا كان الب 
بطبيعته تجر بة شمائفة, 
فان 'المحبين ,تجنبون 
فى علافاتهم دائما كل 
مایذ كر هم بالالتزاماث 
التى لا تسر وبقضون 
وقتهم فى المناجاة 
رالا حلام ٠‏ ویرجهون 
امخارمم ,المآمال, السفبل أكتر ما 
بوجهونها اي قساثق امساشر ۰۰ 
وهكذا بتب‌دون,عن تدبر الااسس 
الحقبقية التى لا بد منها للسمادة 
الزوسية: ٠ ٠‏ فاذا ما تزوح العاشفان 
ألعيا نفسيهما يواجهان الر الى جاب 
الحاو » والواجب الى جاب الق .. 
والسل الى جانب النهو . أو بس 
آخزی » يواجهان الحياة كبا هى فى 
الواقع 

بل قد بحدث ان بلاعظ الذخص 
فىفترة اب عببا أو نغصا ف ىالإاخ , 
لکن نشوة الب ترهمه ان الزواج 


کنیل بحر ذلك المیب او تلك 
النقصة ! 

واشاهد داشا ان کل خطيبين 
يأملان » أثناء فترة الخطوبة» ان يكون 
زواجهماً گنفت زواج وأكثره توفيقاء 
ولک الذى بت أن الز بات 
الناجحة تجاحا تاما تعتبر فى حكم 
النادر ٠‏ وان كانت ممكنة من حيث 
الیداً » لو تدیر كلا الخحطيبين أمره عند 
الاختبار بروية وامعان + وعصدد 
يصيع زواجهما شهر عسل دالم 

واذن فانسعادة الزوجية أمر سکن 
التسقيق ۰ لو توافرت قى الزواج 
الاس لري التی یب إن جن 
علیها : وهی بحسب ما أسفرت عنه 
تجارب الباحنین - تتلخص فیما يلى : 


الس الال راو 

هناك أسباب رتسيل عل الأعطاد 
بخطأ الزواج اقل سنا المسزاين | 
ومن هذى الا سبات: ان الالستقلال 
المالى قلما بتوفر لرجل قبل هذه السن 
البكرة . ومن ثم لا يكون امام 
الزوحين مغر هن الاستمرار فىمعيشة 
وإحد: مع والديهم ۰ أو حابهتصعوبات 
مرة 'نحملهما يندمان. على زواجهميا 

وت سا الاانحصيات اشا فن 
النضوج الکافی لصحة تقدیر الا سس 
السنيية للزواج . لا يكن ان يتوافر 
قبل سن العشرین 

وخلامة ما احهت اليه دراسات 


المختصين + ان أكبر نسبة منالزبجات 
السعيدة هى التى تکسون ذهسا سن 
الزوج فوق الرابمة والمشرين 
وسن الزوجة فرق الثانية والعترین 


هل اء الزرم درصیا ؟ 
والناس بتحدون عادة عن اخيار 
الشاب زوجته ؛ ولکن ندر ان‌تحدث 
أحد عن اختیار الرأة زوجها ۰۰ نهل 
يعئى هذا انه ليس. للمرأة رأى فى 
اختبار شريك حاتها ؟ 

۷ عکن ان بقول احد بهذا » انه 
اذا كانت المرأة ملزية بحکم الا وضا ۶ 
الاجتماعية بانتظار من بتقدم الیهس ء 
فانها ليست ملزمة باختبار أول من 
بتقيم ٠٠‏ رعنا تجدر ملاحظة ان 
لت نقيعة الفتاة وتصرفاتها » هو 
الذى ,يحدد عدد الرجال الذين يتقدمون 
لها..وه.تينعي. الا چتماعی 

مواتقة الو اليا هن الذراغ 

هذه | شلكنة| امن أعقد الشاكل 
اشصه بالزواج ۰۰ ف لفالبية الكبرى 
ی الا باه والا ءهات > تقد ان بن 
حقها على أبنالها وبناتها ان تهتم 
بمستقبلهم ٠‏ وانستخهم تجاربها الطريلة 
لساعدتهم على التزام الحكمة والتروى 
عند الاختيار . وتنب المزالق الخطرة 
فی الزواج ٠٠٠‏ وذلك بالاصرار على 
ان بکون لهم الرأى الا خم نیال ٠ر‏ 

ما الا بناء والبنات ‏ من الناحه 
الاخری - فيمتقدون ان بلوغهم سین 


۶ 


الرشد يؤهلهم لاختیار شركاء حياتهم 
بأنفسهم ۰ فأى الفريقين مضيب ؟ 

مدل نشيحة الدراسات الطوبلة 
التى قام بها اثنان من الباحثين ف‌هذا 
الشأن » هما «برجس» و «کوتریل»» 
على ان غالبية الزيجات السعيدة قد 
تمت عوافقة الوالدين ۰۰ أما فى حالة 
عدم موافقتهما فالوالد يكون فىالعادة 
أكثر من الام تشددا وبمدا عنالتأثر 
بهوى الابن أو الابنة 

وح فک :7 

اتہر لقاو الژرجی راه 

وهنا یتبادر الى الاذھانسۋالمهم : 
عل ستطیم رجل وامرأة ذوا ثقافتين 
مختلفتين ان سعدا مما كزوجين ؟ 

والجواب على هذا ان أكثر حالات 
فشل الزيجات التى من هذا التوج 
يكون سببها تفرق ثقافة الزوجة على 
ثقافة الزوج ء فان هذا/الوضم سيب 
للزوح شسعودا. پالشتص" + ويحرم 
الزوجة مسرة مشناركة ژوجها اباهتا 
فى بیئتها الاجتماعية 

اتم نوك قبل الزراع 

وينصح الباحثون کل شخص مقدم 
على الزواج بان بوجه الىنفسهالا سئلة 
التالة 2 

آولا : عل آنت من بيا تشاسب 
يئة الشريك الذی تنوی الزواجمنه. 
من حيث ظروف الميشة , واطالة 
الاليسة ؛ والوسط الاجتماعی ۰۰4 


. ویلزمه قدر كبير 


لو كان جوابك بالنفی فسوف يسم 
علیکما ان تحصلا على الوفاق معا ۰ 
فاذا حارلت ذلك ء اقتضاك الاامس 
جهودا كثيرة ۰ وزمتا طوبلا 

ثانيا : هل استطعت فى ماضی 
حباتك ان 'نحافظ على علاقتك الودية 
مع والديك ؛ اذا كأن الامر كذلك » 
فان فرصتك فى السمادة الزوجية 
أكبر » وأملك أقرب الى التحقيق 

ثالئا : هل كان زواج والديك 
موفقا ؟ اذا كان الحواب لفيا 
يصعب عليك ان تتصور مشقة ناه 
بيت سعيد ۰۰ فالطفل الذى ينشأ 
وهب :فى أنتزة منضبة فق تقنها , 
کک مأساة الشقاق الدام» 
من الحزم والعزم 
کی باق هس نوی 

راما رر هل يجرى حديشك سح 
التخص الذى ری الزواج مشه , 
خب ونان نها ٤‏ حول آمدانکسا 
المشتركة ومصالکما التبادلة ؟ 

خاسا : هل تجنبت ان تخفی عن 
شريكك القبل » شيئا لا عفر من ان 
عرفه يوما ما فى الستقبل ؟ ۰ 
الشخص الذی يخفى عن شريكه أية 
حقيقة خاصة به انما بخاطر بسصادته 
الزوجية فى الستقبل 

ساسا : هل تيل الى انهاه الخلاف 
مع زوجتك - أو زوجك - أكثر سا 


» فقد 


تیل الى تر که بستفحل ۰۰۶ انالوفاق 
الز وجی ,تطلبآحیانا استمدادا للمضی 
فى التفاصم الى آکشر من نتصف 
الطر بق 
لقبول الناقشة الحرة. بيلكو بن‌شریکك 
فى الشکلات الثی تهم كليكما ؟ 

تامنا : حل قابلت والدی شريك 
مستقبلك ۰۰ وهل أنت على استعداد 
لتحمل مستولياتك كزوج ابنتهما 
لو اعترضت. هذه المستوليات طريقك؟ 
إذا أردت ان تتخذ عض التحفظات 
للفسك فى هذا الشأن فيجب ان‌تتفاهم 
باد دعا صراحة قبل الزواج 

اذا اسستطعت الاجابة على عنه 
الا سئلة كلها بالايبجاب ؛ دون ان 
تخدع نفسك , فاعض فى طريقك ال 
الزواج بلا ترده"7 فقد قعل ع م جاييك 
ما فى وسعك لتام سعايفك الروجبة 


على استمداد 


٠ ۰‏ رالا دا متس بر بلك 

فاذا فرغت من اختبار شسك 
بالاجابة على الا سثلة السابقة,فلتختبر 
شريكك محاولة الاجابة على الاسئلة 
العالية : 

اش هل بدى شريكك محا + 
سعيد! » متفائلا على الدوام ؟ 

۲ - هل يقبل الناقشة فىالا مور 
بهدوء دون ان يتطور بها الى مرحلة 
الحدال الشدید ؟ 


۳ - هل هو ثابت اامواطف... 
+تقلبها ؟ 

۽ - مل عو محافظ فيا تنلق 
بالدین ۰ والا خلاق » والسيامة . 
نیت الالية ب 

ب هل ناون سهولة سم 
٠ 7‏ ويسمل مع راه في جو 
من التلطف و اللماقة ب 

٩‏ - عل سلف على من هم آقل 
منه + وعل يساعد الحتاحن لمساعدته 


عن طيب خاطر ٩‏ 
- هل يستطيع ان بتقبل النصيحة 
قبولا حسنا ٩‏ 


۸ - عمل يمنى بدقائق نله الیر‌ی 
العناية اللازمة ؟ 
يد عل ميل الى تحمل المسنو لمان » 
١ت‏ عل هو مغرم بالاطفال ؟ 
۱ هل عر متدين . وملأتا 
من دين وآاحة ؟ 
ید ل #حبه بالر محم مسن 
نقالسه؟ :انإ من الخطأ الظن بأن 
نقائصه وعيوبه سرف تختفی بصد 
الزواج ۰ 
وهل تحس بنك فور" بشريكك 
إذاكنت تخجل حين ترى فى صحبه 
فزواجكما غير مناسب 
اذا كانت اجاباتك على الا سثلة 
السالفة بالايجاب » خانك تستطیم ان 
تطمشن الى ان شبريكك بحظی مم 
الصفات با يؤهنكما لباة سمدة 
[عن محلة « لاف اندهاث » ] 
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نمی لسع ات رن ی رون جح 


لقد كنا من قبل لا نعلم شیثا عن 
تقسیم الذرة © حنی لاحظ الا استاذ 
« وتو همان » اتفجار الذرة أول 
ما لاحظ سنة ۱٩۳۸‏ بنسا كان 
شتغل ببحوثه الطمية فى معهد 
الامبراطور غليوم فى برلين ٠‏ فلم 
بنقض عام على هذا ۳ حتى آخذنا تدقع 
بالابحاث الذرية الى الا مام دفعا ء وق 
فترة لم تتجاوز سلة مرا راح العلياء 
بجصون الملوعات > والینسونل 
ضصون التصسيمننات 0 والبفناتون 
يشيدؤن الحامل والصانع الضخة , 
حتى انتهوا » لا ال اتاج القديلة 
الذرية فقط » واقا تفلغلوا بحر هم 
أبضا فى جوهر هذا العالم فعرفوا 
حقائق ذات بال عن طبيعته 

كان ذلك أسلويا جديدا فی‌البحث 
العلمی » يختلف عن آسالیبنا القدية , 
حين كان العالم الباحث » يشتفل فى 
العمل بمفرده » ولا يجد المال الطلوب 
لو اصلة بحوئه ۰ فلماذا لا نتبم هذا 


o 


عامتنا المرب المالية الأخيرة » أن فى وسم 
تواجه العالم » اذا مى رصدت للها الأموال اللازمة ٠‏ 
الدولارات كشفنا عن القبلة الذربة » فكانت أعظم صفقة ف‌التاریغ اشتريت 
عال . فلماذا لا نتبع هنذا الأسلوب ذانه فى سائل المحةء لك | 
نتقذ الأرواح ولا نترك الملل تمتك فسکا ذریعاً بالألوف من الناس 115 ) 


الانسانية أن مل أبة مشكلة / 
فألى مليون من ؛ 


الا سلوب ذاته فى مسالل الصيية ٩‏ 

خذ السرطان مثلا . 

لیت.شعری ماذا تکون النتحة اذا 
نحن حشدنا جيع العلما» فى العالم » 
وأعبنا بهم قائلين : « لقد كنتم فيا 
»خی وق | لدع رتعه‌لون فىنطاقمبرانيات 
ممدوذة + اذا استثینا تبرعات ذوى 
الأأربحية ۰ فكنتم تتوخون فى n‏ 
القصد اف االنفقة كنا اليوم تطلب 
یک کان تفقوا اف البحث ما شش . 
فى بغار اتتضاد ولا توفر ۰ فهلموا ال 
العمل » ولا تتسوانوا » فان الامسر 
خطير » يقتضى البدار ء لان ألوفا من 
اارضی يموتون کل آسبوع » 

ليس من شك فى أن فربقا یه 
الناس سيهزون رؤوسهم متشككين . 
ولكن شكهم لن ينجاوز 1٠١‏ كان من 
شك فريق اخر من الناس ۰ عند ما 
سبعوا كلاماكهذا يقال لهم عن القنبلة 
الذرية 

ان عدد من يموتون بالسرطان فى 


الولایات النسدة يبلخغ ١1١‏ ألفا من 
الا نفس + والاخصائیون درون - 
فى قسوة وبرود قلب . ان النفس 
الانسانبة التی تضیم تقدر قیتها فى 
ثروة الا .ة بتحو ألفين من النبهات» 
ولثن صح هذا نان جموع امساره 
الناتجه من فتك السرطان » بالولابات 
المتحدة وحدها » سلغ ما فوق‌الثلامانة 
ملیون من الثیهات فى العام » وهو 
مبلغ تجاوز بلا شك 2 ما قد ينفقه 
العلماء ولو جزافا فى سبيل کشف سر 
مذا الرض » والبحث عن ابا 
ووسائل علاجه۰ وما يقال فیالسرطان 
ال آیضا ف الامراض الااخری اه 
كأمراض القلب والسسرابين وأشباهها 


4# ۷ م 


وقد نكون تجربتنا فى القضاء على 
هذه العلل ,فيما سيسق وي تجوبة 
فاشلة » ولکننا ال البومپلم نتم تا 
عل التحو الذی انبعناه في تحسارب 
القبلة الذرية » ولا اهتممنا' بهذه 
اهتمامنا بتلك ٠‏ ولا ينبفى أن نشسی 
أيضا أن العلوعات التی لدینا فى هذه 
اللحظة عن السزطان وأمراض القلب 
أكثر مما كان عندئا عن تقسيم الذرة 
فى سنة ۰۰۱۹۳۹ فنحن من. صدذین 
البحئين الطببین وأشباعهما فى مرقف 
أحسن من 'موقفنا من البحث الذرى 
عند ما بدأناه 


هت من + 


اننا لنفخر الیرم بضخامة الانتام 
فى الصناعات الخنلقة كالسيارات 
والطاثرات والا لات » ول لها 
قيمة فوق قممة الانسان نفسه ٠‏ وحن 
ننفق ملاس الجتبهات على انشاءالمصائع 
الهائلة ۰ ولکنتا لجسب حساب الدرهم 
عند ما ضم مشروع مبزانة ۷ حراء 
اننا تکفل للاسمان 
اسلاك سبارة ٠‏ ولكننا لا نستطیم ان 
تکفل له الا بحرمه السرطان من متعة 
النزهة مها » ولحن نصنم له ساعة 
أبغة نضمها فى صندوق من السدن 
محکم ۰ يقيهسا الغبار أن يدخل الى 
عجلاتها وتروسها الدقيقةفنفوتتمطل 
ولکتنا لا نستطيم أن تضین له .أن 
لا تتعطل فيه الحياة » بقطعة من الدم 
نغامد فى دورته نله طوبلا أو نتفی 
عليه وشیکا 

اثر لالخ علماه کبارا على استعداد 
لرضم باج وايعة اعطاق للبحث 
العلمی ۶ ولب‌کنهم بتظر ون المال 
السعف » وشسق المهرد 0 لکشفوا 
آسپاب السرطان وغره من الا مراض 
النتاكة ۰ ولکننا حنی الاان غافلون 
عن انقاذ الحياة البشریقس أوجاعهاء 
بینما لا نضن بالا مړال فى الحروب أو 
فى سبيل تقدم الصناعة 

أفما آن للانسائية: أن تتبه منهذه 
النفلة » بمد أن رأت.المثل الواضح فى 
اکتشاف الملاقة الذرية ٩‏ 

[ عن مجلة « وموم كومبانين » ] 


oF 


طلب البنا بعش القراء مناقشة هذا الوضو ع فى ندو: املال . وقد رأت 
الس.دة بنت الفاطیء أن يفتصر البحث فيه على الجنس الاطیف . . 


فدعو نا ثلاثة من أديباتنا المروفات 


.. واليك ما دار بينهن من حديث 





تكار یج 
7 نشد 


رو الشاينالجسين! 


السيدة بنث الشاطىء » الانسة كر عة السميد » الانسة زينب لیب 


السيدة بنت الشاطى: ‏ آثرت ألا 
وه وعداو سین لا لحن له 
الناقشة , لان الرجال هم الذین‌قادوا 
حركة تحریر المرأة ووجهوها ».وهم 
مسئولون عما فيها من أخطاءء وکذلك 
من لحق بهم من للسيدات_إللاني 
اشتر كن فى تو جار که اأنسولة ۰ * 
الا نسة كرعة ب 
بنت الشساطىه فيما ذهبت اليه من ان 
الرجال هم أول قادة لحركة التحريرء 
لانى أرى أن المجموعة الممتازة منهم, 
التى تصدت للبده بالاصلاحالاجتماعى 
فى فجر الیل الحديث أول هذا القرن» 
مدينة بتوحیههاعذ! ال‌ذلك«الصالون» 
الادبی المشهور بقصر الاميرة نازل + 
وهم تلامذة السید جال‌الدین‌الاففانی 
كسعد زغلول وغيره من معاصر به ٠.‏ 
والدليل القاطع على أن ٠‏ شخصية الاميرة 


إنى أخال ف (لزميلة 


ot 


كان لها تأثير فعال فى تفکر هؤلاء 
الرجال الكبار وقلوبهم » ان قاسم 
أمين لم. نتجه الاتجاء امروف عنه فى 
|لطالتة" بتجر بر المرأة ألا بعد أن تردد 
على قصر الاميرة , وتذوق فی‌شخصیتها 
الرأ: التسررة بالنی السليم ٠‏ و 
هنا بدا اليس الإْآخْر .يعرف أن تحرر 
الماد هو الوسنبلة الوتحيدة للافادة من 
ءواهیها وحسن استعدادها ٠‏ وئحن 
ب من غير شك 6 مدینات بشی* كثير 
لنرجال الذین, تولوا قيادة الحركة , 
ولكنهم مدینون من جهة أخرىلاحدانا 
بالفكرة السليمة والتوجيه الحسن 
الا نسة زيب أنا أميل الى رأى 
الا نسة كريمة السعيد » وأرى انه 
لو لم يعمد الرجال الى اخراج الرأة 
من الجمود الذى كان بقیدها , فانها 
كانت خليقة ان تخرح نفسها منه , 





من البين : السيدة شت الشاطىء فالآنئة كرعة المد 


فالآنة زبنب لیب بتناقشی فى فاعة الاجيامات بدار املال 


وان عذا كان 
لروح المصر والتملور العام + لاله لم 
یکن ممکنا ان تعيش / عمير مع له عن 
التطور المالى ۰ +فهولاه رجالا 


تعطو رت از او هز وافکار هم لیا" لذ لاگ» 
١‏ 2 


سودت حتتا © همیب بر 6 


وما هن مك فى ان هذا كله كان 
سيحدث أثره فى عقليات السيدات فلا 
«رضين لانف.هن الوضع الا ول 
السيدة بنتالشاطىه ‏ انالمسألةء 
فی نظری ؛ تجاوزت حدود الكلام 
فینن له فضل اخراجالراة الى المجتمغ» 
فهذ| ئی قد فات اوانه ولم عد 
الكلام فيه محديا » الا أن یکون‌سطورا 
تضاف الى كتاب تاريخ الحسركة 
النسوية ۰ ولذلك ارى: ان بتقل 


۱۱ n 
ایج الى‎ 


دائرة أخرى , للنظر فى 
أخطاء التوجيه الحالى والسمی الى 
> وارثیاه الفتاة الحديدة ال 


العار رقا التزی » لعتتفم بتجاربنا نحن 


سل ود و 


فتبات الطليمة اللواتی واحهن صدمات 


الانتقال الاول 


الا نبةكرية ‏ وأنا أوافقالزهيلة 
بت الشاطىء على أن الحديث فى بده 
النهضة آمر مفرو غ منه » غير انها هى 
التی بدات ذلك الحديث حين تعرضت 


للتار بخ 


بخ » وقررت إن الرحال عم 
الذين بدأوا هذا التوجيه فرأبت - 


ان أصحح الوقائع 


همع 


السيدة بنت الشاطىه ‏ أشرت ال 
أن الرجال هم الذین قادوا ال ركة » 
ولن ستطيع التاريخ انكار ذلك» لان 
الهام المرأة أو تشجیمها » ليس هو 
الجانب العمل فى المسألة ٠‏ ونحنثرى 
وراء الر جال نی کل حرکة 0 اغرأة 
دافعة أو ملهمة » ولکن عذا لا يبرئهم 
قل من أخطائها 
الا نشة زيب أما آنا فأومن 
بقائدة الاختلاط السکامل بين الحنسين 
فى كل نواحى الحياة » تعليمية كانت 
أو غير ذلك ء لانى اعتقد أنه مهما 
, يكن فى ذلك من اخطاء , فانها ,يجب 
أن تحتمل , لان لكل تطور اخطاء 
وضحایاه التى لا بد منها ء وأرى انه 
لو كانت هناك ناحية «مينة تظهر فیها 
مفبیار الاختلاط » فان حظره فیها لا 
ینم الضرر ۰ لانصنال نواحي المياة 
وتشابكها ۽ » لذلش شخ آن ند 
الى اصلاخ الاخطاء ادر ما تم « 
۱ وکین دون أن نحرم الاختلاط 
السيدة بنت الشاطي» - لا تزال 
المسألة فى حاجة الى التحديد » فالذی 
لاحظته ان الا اسة زيسبتأخذالموضوع 
جلافتفرن بين دور السيدما ودورالعلم 
والواقم ان مسألة الاختلاط يجب 
ا ۳ 
للجم » على الرجل والرأة مما ۰ 
ففى دی وبعد تجربتی » آری أن 
سفور المرأة إلى حد الابتذال العارى 


اش 


رضینا آم كرهنا . 


واختلاطها بالرجل فى كل مکان » 
بحد من»کانة المرأة ومن‌المزةوالمصانة 
اللتين تنمت بهما آمهاتنا وجداتیا » 
زغم حرمانهن مبا, عبتع 4 من حریة 
وثفافة واشاط ۰۰ وهو ما احب ان 
تتم به كاملا » مع الابقاء عل وتنا 
كاملة ۰ ولا شىء يؤذى عذه الا نوة 
شل الاختلاط الطلق الباح لغير 
ضرورة + وعن غير فهم 

ان الرجل كان ينظرء الى المرأة فى 
شىء من الاحترام أكثر مسا فمل 
الاآآن ۰۰ وان الفروق بين النسن 
هى فى نظر الفطرة أساس لسلامة 
المجتمع » بمعنى أن أسلامة أنوئة المرأة 
ورجولة الرجل قد تعرضت للاذى فى 
حر كنا هذه + فبنك کثرت الخارجات 
مدا" والمختفات لغير. حاجة فردية أو 
اجتماعية ٠‏ وأبيحت رؤيتهن سافرات 
+ :لبعايزناي ‏ هي كل مكان ولکل 
اسان » هرت يلد خطرة فى حياة 
الا نتن + ,وحياة, الرجل » وحياة 
الاأسسرة ٠‏ وعلى أية حال آجدنی أكثر 
ميلا الى ترك هذه المسألة لظروفنا 
وبيئتنا » وسيقول الزمن فيها كلمته 
وافا الذى أطله 
هر ان نقدر أن الاختلاط لیس »طلبا 
ولا غاية » وافا هو ضرورة وحاجة . 
فمل قدرهما يجب أن يهيأ الجتسع . 
لاستقبال الفتاة الجديدة حين تخرجها 
اليه أسباب عملية صحیحق-» والا كان 
اخراجها ابتذالا لها 


الا تا کریة - ۷ حك ی أن 
الاختلاط لا ينبغى أن يفقدنا شخصیتنا 
الشرفية . ولکن الفی تحدت عنه 
السيدة بنت الشاطىء مو ابنذال 
الاختلاط » لا الاختلاط نفسه - ولا 
أعتفد ان الا نسة زينب تداقع عن 
ابتذال الاختلاط ء فأنا أوافق السيدة 
بنت الشاطىء كل الموافقة على ضرورة 
الاهتمام بحسن اختيار الاوساط التى 
ترتادها بناتنا » ولکن حسن الاختيار 
هذا واحب حتى فى الاوساط النسوية 
البحتة » وليس فى الاوساط المختلطة 
فقعل 

السيدة شت الشاطىء ا أدق 
القرق‌بن‌الاختلاط وايتذال الاختلاط؛ 
وما أصمب عهة تهيئة البيشة التى 
نتحدث عنها فى الاأوساط المغتلقة :1 

الا سة كفني ي كيني ييا 
الجتمع لمسن استتیال القتبات !لا |إذا 
حدث الاختلاط فبلا ؛! ,إن مثل هنا 
الرأى كمثل الطفل تنعه الثی حتى 
يجيد الشی + وهو لا يجيده الا اذا 
مشی وتشر وحاول ؛ وأنا أومن 
بتقاليدنا الاسلامية الشرقيةء وبالمبادىه 
التى رسمتها لدا شرقيتنا » من التقيد 
بالحدرد الخلقية ء واذن فلنتجه تدریجا 
نحو الاختلاط > ونحن مقیدات بهذه 
الثل العلیا » وخر الامور الوسط. ٠‏ 
قالت السيدة بنت الشساطی» : ان 
امهاتنا وجداتناكن بحظین هن احترام 


الرجال‌باکثر مما نتمتم به نحن‌الاآن. 
والراقم آنهن كن مرضم ٠‏ عطف 
الرجال » واظن ان هناك فرقا ولو 
يسيرا بين الاحترام والعطلف ؛ وائی 
مؤمنة بأن احترام الرجل - فى الوقت 
الحاضر - للمرأة التى اختلطت به مع 
المحافظة على مثلها العلياء بزيد اضعافا 
عن احسترامه لاية امرأة من اليل 
السابق ء واذا نحن قلنا ذلك » فنحن 
أسد ما تکون عن فكرة الابتذال ؛ لان 
الرأة اذا ابتذلت فندت الخصااصض 
اللنومة اشخصیتها 

الا نسة زینب - فهمت من حدیث 
السيدة بنت الشماطیء انها غير راضية 
عن الاختلاط فى وضمه الحاضر » فهل 
یم« لك أنها غير راضية عنه فى 
جلته أو فى نواح معینه منه ۰۰ فاذا 
کات تکره الاختلاط فض نواحيه. 
فار جو آن یلها لذا/» لنری اذا كان 
من الیسور ید الاختلاط فیها مع 
اطلاقه فى الئواحی الاخری, ۰۰8 

السيدة بنت الشاطی» - آرجو أن 
يهم عنى انی صدقت بادی؛ الا مر 
ما قبل هن فائدة الاخحلاط ۰. 
واستجبت للدعوة » فجثت من قریتی 
حجبة » ودخلت الجادعة سافرة ۰ وقد 
لظت فلا أن الطلبة يتهييون فى 
حضرتنا ‏ نحن هش الطالیات - 
الافحاش فى القول والتبذل فالحديث, 
كدا' لظت آنهم یتأهون نوما فى 


ov 


آربائهم ١‏ وأظن . اد وجودنا فى 
الوسط الاممی كان ع نأفوى الموافع 
والوافر لد الطلبة فى دروسیم ۰ 
حرصا منهم على آلا تسبقهم الفتیات ۰ 
ولکنی عدت اشعمرت بان سألة 
الاختلاط » ككل سائل حركة 
السرير السوية الديشة ء لم تقض 
بها فكرة ذات عدف عن النهضة . 
ولا حاجة حياننا ٠‏ بل هى تقليد 
مرتجل لياة غير حیاتنا » وفهم خاطىء 
لیتی التطور والتحرر واللهوش ٠‏ 

' ويجب ان‌فهمعتی أنىلا أدعوالى رجمة 
الى الوراء » نذلك ما يأباه علينا 
الزمن » والواقم * واما. أنادى بأن 
الحركة آمی» فهمها وأسىء توجیهها 
ولو ت ركت تسم استجاية للظروف ٠‏ 
وتليية لدواعی حیاتتا. ء لما كان هنال 
۰ ینکر أو یخی ۰ وتحن نری‌الکثرة 
من ااصریات.» سافوات. فیبالرضم.. 
یسمل مح الرجالة با لاجا » فلا 
شکرهن غین؛ ولا بجرحهن لسان» ولا 
يقول قال ان‌سفورهن أو اختلاطهن, 
نهضة وحرية 


والیکن فالا بيه لمل الا تسة 


زيشب رأت مثله کشرا ٠‏ آما الا سة 
كرية ققد مارست ااتعلیم الجامعى فى 
أوريا فأعفيت ع هذا الكل : فتحوا 
لا ان الجاءعمة ۰ ولكتهم ار ادونا 
فى داخل الجامعة «سرعا» ععناه الکامل. 
فهر ضت علا رفاة صارمة + تحد من 
از باشا ٠‏ وتر سم لیا طرز ثانا 


۱۸ 


۰و قیعاش؟ ۰ 


و جماو! الطالبات غرفة 
خاصة لا يجوز امذاابة أن ترىخارجها 
فى غير ساعات الدرس . فهی تلام اذا 
رؤيت فابهاء الكلية وطرقاتها,و علیها 
ان تبرر سيب وجودها فى غير غرفة" 
الطالبات٠‏ وفى غرفة الدرس نفسها 
فى مدر الحاضرات كان لا يؤذن لنا 
بالجلوس مح الطلبة 
ثم كانت نجارب آليمة تعرضت فيها 

کر 4.۱ زمیلات ان للتجريح » حسين 
سثلنا : لم تكلمين عذا الطالب 5 ولم 
سرفن فى التردد على هذا الاستاذ ٩‏ 
ولم ۰ ولم :۰ نالك آمنت بأن 
الرجال الذين قادوا عنه الحركة لم 
یکونوا متسقين مع أنفسهم ۰ غقد كان 
هذا كاه بفهم ء بحبذ فى دائرة غير دائرة 
الجاممة التی فنحت أبوابها ودعت 
وال تراما ٠٠‏ اسط لعن 
مالي إلا نم لاكشف عن أن 

التشبث بالاختلاظ لي يكن لا قضت‌به 

الحباة عندنا ۽ بل كان تقليدا لم تحتجه 

الحياة العلية ٠‏ ولا قضت به فكرة 

مبحوئة عن اعداد الا نئی ۰ وانما دعن 

اليه الر غبة فى الحاکان قبل ان نتهياً 

للام ء فلتشفه الفناه التاغيئة بة 

ااسابقات من ۳ الحاءسة و 

"سىء فهم الاختلاط . فتطن ايه علامة 

نهوش ومقیاس ندر ٠‏ ولکی تلتمس 

اختلاطا مهف با ج ها ٠‏ غدر ماشفی 

به حياتها ۰ ولا بأس علیها فى هذا 

الجو الراشدالكر بم عن اباحةالاخنلاط 


بى المد الذی تضمه هی ضها ءمنائرة 
بشحصيتها وظرونها وبياتها وتوجیه 
الراشدين من اولى الامر ء وبتجربة 
من سبقتها من قتيات الطليعة 

۱ سة کو مسر جدا آن 
أرى السيدة بنت الشاطی» قد اعتنقت 
عبدأنا بالتدريج » وسرنا جيما 
نرى اباحة الاختلاط السلیم ۰ 

نادى أحد فى الحاضر أو الماشى » فى 
الشرق أو الغرب » فى البلاد الرجمية 
أو الؤيدة للديموقراطية ‏ بان نجل 
اللهو والعيث مداتا للاختلاط بين 
المجسين » وهذا - بلا شك أ 
مفروغ منه » لم يقل به أحد » ولن 
ببشر به أحد قط ۰ فالاختلاط يتيسر 
بالتسلية البريئة فى البيوت الشمربفة 
الحتر 4۰ ء وفى الاندبة الراقية ۶ وفى 
دور العلم ٠‏ كما قالت السيدة شح 
الشاطىء ۰ وق کل هذه االات - 
كما اعترفت هی خا لإليكون وجود 
النسين مما » عنصرا +هذیا ومقييدا 
لسوه التصرف ء لقد شکت الزمیلةمن 
تعثر الجامعة فى طربقها ال الاختلاط » 
مع ان شیثا هن سعة الصدر » برینا 
ان الجامعة كانت أول من أباحالاختلاط 
فكان. واجبا مليها التدرج فيه 
نفلا عن أن هذه مرحلة كان لا يد 
من اجتيازعا عيوبها ومميزاتها » وقد 
أدت الى مرحلة أخرى أكثر انطباقا 
على «قنضيات المقل السليم والخحلق 
للهذب ۰۰ ونحن الان نری الطلبة 


و الطالیات ق‌سمید واحد . فالرياضة 
والسير والحاضرات الصامة خسارج 
الجامعة وفی النانلرات , وقد زال عن 
الجميعالحرج الاول بطبيمةالحال ٠‏ لاأن 
الیل الذي سيقهم تحمل صعوبة البداية, 
وقدكانت البداية صعبة حتى فق‌انجلترا 
فى أيام الملكة فيكتوريا » وحتى فى 
باريس التى يتوهمها الناس متطرفة 
فى الاختلاط ء واذا كان الجتمم قد 
أباح للفتیات أن بخرجن ٬ن‏ عزلتهن 
فیدرسی الادب أو القو ق مم الشبان, 
فلا زب فى انه عن واحب هذا الجتمم 
آن تحمل ما قد یکون من سشافات 
تددث لاول وعلة» کی يصل الىالكمال 
تدريجا ۰ ولو اننا جثنا بأول فتاة 
والقينا بها ال معبعة الجاءمة وت رکناها 
يشتوق کا شاه , لنمنت أن تکون 
هناك قیود وحدود تهدیها فى طریقها 
مدر ٠‏ 

السیدزیشت ااثیاطی؛ ‏ قلتوأقول» 
ان اديت عن اباجنة الاختلاط أو 
عديه » أمر لا معتی له الاان بعد ما 
صار واقا لا زب فيه ولا رجو ععنه, 
واغا سل ما لقیتا ۴ تنتفع به ياتتا 
من دنا 

الا سة زینب - الى افق مع 
السيدة بنت الشاطی* فیه" تحدثت به 
عن تتافض عوقتفب الجاممةء حین‌فتحت 
أبوابها للفتيات ثم .دت من حريتهن 
بين جدراتها » وأنا وكثير من زميلاتى 


۹ 


ات الكت من ذلك ۰ وننالا ثرت 
على هذه المدود وتردت على تاك الفبود. 
واعتقد أن عرد و جودنا بن زملائن! 
اللبةوشعو: ناشخسياتناً واستقلالتا» 
كل ذلك كان يدفمنا الى الثورة على 
هذه انقبود ۾ وقد استطعنا ال نتخاص 
من الكثير منها ٠‏ وأرجو الا بخیبعن 
ذهن زءبلتی انا كنا الدفعات الادل 
فى الجامية . فكان لا بد لنا أن ندفع 
ى ار 2 » عن زءيلاتا اللإحقات ٠‏ 
هذا من ناحية الجاممة . أما الاختلاط 
من حين فائدته ا لمجتمع . فأنا أرى, 
أن فائدته كبيرة جدا > إذ يؤاف بين 
طرف الجمم» و شرب بن‌افگازهما: 
أيسستطيع كل من الجنسين أن يتفهم 
روعالا خر وعقلینه» فیصبع‌الواطنون 
يما كتلة ذات انسجام وتزافق , 
سعی ال هدف باحد . دفعها اليه 
تقارب روحی تين 

الا نسة کرية - للذی کیره 
الا مسة زینب من مرت مظن الفتبانك 
ذوات النفرس الا ية على ما وجدنه 
من قيؤد فالجانية, هو العمليةالطبيعية 
لانشوء والارتقاء الاجتماعى > وهذه 
القيرد تتراخی بالتدريج تبعا لنضوج 
الفتيات واستحقاقهن لقسط أوفر من 
الحرية 

ااسیدةنت‌الشاطید مازلتأكرر 


أرلا وآخرا ان عو ضوح الیرم ۴ من 
المرضوعسات التي يأخذ الزمن مكان 
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المكم الا ول فيها ۰ وعلینا نحن أن 
خفسن كم الزءسن » ونوامیس 
الاجنما غءوالا تخلفناعنر کپ الحياة. 
فد عالمسألة اذنتأخذ مجراها. ولنترله 
أمام ال اللاحق من الفتيات تجارينا 
وآثار الد.دمات الاولى التى تلقيتاهاء 
وبسبی ان آقول این ان السالة 
مسألة النهضة القة,والرقی الصحیع, 
والاستجابة الرنة لدواعی التطور »> 
وایست «سألة وضع بعينه ولا هى 
اختلاط يعلاب لذايه .. والسألة 
تحتاج قبل كل ثىء الى تهذيب 
اجتماعی عام ؛ وال نظر سليم فى 
تربية الا بناه والبضات » وال خلق 
شمور كريم فى كل جنس نحو انس 
الا خر ۰ برسم لهما مدى الاختلاط » 
بخ عفن فى هذه الدائرة الرسومة 
سلامة الا نثی . وعسان کرامتها ۰۰ 


الا هة کرعةپاب. ان ما نحن فيه 





الان لا انق له , وأرجو امه أن 
ناد ملو اننا عا » تساه ورجالا , 
حتى تسل الاأمة مجتمعة الى ها تنشد 


٠ من رقی ء وها نسعى اليه من آمال.‎ ٠ 


السيدة بنت الشاطىء ب انالرضاء 
ما نحن فيه . عووحده بأس وأى بأس! 
لأأنه بشمد فينا الرغبة الحافزة المتطلعة 
الى حياة أصح وأسلم وأرقى مما نحن 
فيها ٠‏ فاذا كانت سا من ترضی عن 
وشمتا الحالى » فلتکن فینا أخرى تدعو 
الى خر منه ١‏ 


اقاس الب ارس 


كبن ااقطاء بجتاذ ااسسافة بن 
لندن وني وكاسل ۰ بمرعة ماثة كيام 
معد فئ الساعة . وكان مفتش القطار. 
واسمه لورنس . لوف بالمركبات 
زمابا واياباء وفى احدى طرفاته عذه. 
وصل الى », كبة معينة فى «ننصف 
القطار . فشمر وه داخله عنمه عن 
الي. . وخيل اليه ان صوتا بهیپ به 
قائلا : « قف ولا تتقدم خطره آخری 
ولا قل الى المركبة التالية » فوقف 
لورنى فی مكانه. وبعد 'ثوانسمدودذ. 
خر القتطار عن الط . وانفصلت 
مر کیاته الاوی عنه وتحطلت ۰ ومات 
جيم الذین فيها ۰ ولم بحسب الورئس 
بأذى لان الركية التی, وتف فيها لم 
تخرج عن الط ء۲ذ القطر التطار 
شطرین ابعداء من ال ركبة الى قیلها 

فهل هناك حاسة سادسة تبهت 
القت لورنس الى الحطر الذی كان 
بهدد القطار 4 حاسة تشه المع 
والسم والبصر ؟ ان اد علم 
النفس واستحضار الأرواح ی ژکدون 
هذاءولكن غيرهم من‌الملما«ینکرونه. 
وئحن نسوق هنا يعض الاأمثلة » لا 
للدلالة على صحة هذا أو ذاك من 
الرأين > بل على سبيل الاستشهاد 













المواس خس : اانتلر ؛ واكم ٠‏ 
واالس ۰ والسمع ۰ والذوق . 
ولكن طائفة من الملماء يقولون 
اليوم ى وجود عا 2 سادسة ۰ 1 
يتمكنوا بعد من اكد ف عن حنيتها 
نهل توفق فریاً الى اکنشانها ؟ 
ققد . وعلى القدرىء أن سشخاص منها 
اار آی الذى_ر بد 
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ان الانسان محوط بسدد لا يحصى 
من «التموجات والاهتزاذات › يؤر 
پشها فى حواسه الس المرومة . ولا 
بحدث البعض الا خر أترا فى تلك 
الوا >ولكنوجرم مذهالامتزازات 
والعنوجات الاثباية شى« واقع لا يكن 
لكزانه بحبة انه ۷ يحدث فينا أثرا ٠‏ 
وعذا ما حمل بض العلماء عل‌الاعتقاد 
بان هنال خاصا ساعد تكرين 
أجسامهم على التقاط تلك الاعتزازات 
والتموجات الا ثرية بوساطة حاسة 
لم تمرف حتى الاآن » ويسميهاقريق 
من العلماء باسم « الحاسة السادمة » 

كثيرا ما جحدث الناس عن أحلام 
تتحقق ء أو عنّ توارد اواطر » أو 
من ذلك النوع من الرؤى التىيخيل 


۱ 


فیها للانسان انه بحلم وعو فى حاله 
بقظة » فبری أمامه شبح دجل يموت أو 
جاعة تغنى ٠‏ ثم عضح ان الرجل قد 
مات فى الواقم » وان الجماعة قد 
فنيت » ولکن فى عكان بعید عن مکان 
الرؤيا 

كان صديقان يسلان مما فى مكتب 
واحد » فمرض .أحدهما وغابعنعمله 
بضعة أيام ٠‏ وفى ذات مساء س 
صدیقه مستلقیا على مقمد » فار تمش 
وخیل اليه انه بری رحن از 
تیاب سودا» » وانه سقط على الارض 
ميتا ۰ فنادی زوجته » وسألها عن 
الساعة ۰ وفی الیوم التالى » علم ان 
صدبقه المريض قد فارق الحياة فعلا » 
. فى الساعة ها الى دراه فيها 
سقط على الا دی متشحا السواد 

وحلمت امرأة فى لندن انها رى 
م ركبة تقودها فتاتاق م وقد وقف 
امصان الذى جر ار كبة لیشرب من 
هر صغير ٠‏ ثم امن اسان بال زكبة 
ومن فیها فى النهر ۰ وفی الیوم‌التال 
تلقی زوج الرأة خبرا بان آختیه‌عدکتا 
على هذا النحو » قى بلد سد 
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ریروی‌الاستاذ ريشيه الفرنسی انه 
حان سل بمنزله » بمد ان ذهبت 
زوجته وابنته ال سرح الاوبرا۰وفی 
منتصف الساعة الثانية عشرة » آنبأه 
شمور غريب بأن المسرح بحترق ٠‏ 


۳ 


وعند مأ عادت الزوجة وابنتها سدذلك 
بنصف ساعة » آخبرتاه ان النار قد 
شبت فعلا فى المج » وان رجال 
الطافی تذلبوا علیها ۰ و 
الادت غرابة » ان أخت الااستاذ 
ريشيه > التی تسكن فى بيت جاور 
لبيته » شعرت با شعر به » فى اللسئلة 
نفسها ۰ فهل هذا عرد مصادفة ؟ 
ند أصبح التنويم الفناطیسی من 
الملوم المألوفة الشائعة , عارسه آناس 
لا يشترط فیهم ان یکونوا على جانب 
عظيم من الذ کاء والخبرة وسمة العلم ٠‏ 
ولکن الاعمال التی بقومون بها سلبا 
أو ابعابا » “ندعو ال الدهشة وتستحق 
التنکر فيما سمو نه الحاسة السادسة, 
ثم ان هناك أشخاصا سازون بشدة 
الا حساس ۸ وحدع الشعور » الى حد 
پستطیعون ءعه ان يفعلوا ما فعله 
متخصي تحت تأثبوالتنريم الفناطیسی. 
أو بعيارة أغرىا +« عناك اسخاص 
پبتیبفون, الفیپ وهم ایقاظ ۰ فاذا 
وضعت مشلا ورقة مکتوية داخل 
غملاف » فان أولفك الاشخاص 
تفرسون فى الغلاف ويقرأون ما سطر 
فى الورقة الوضوعة فى داخله » وهم 
فى حاله صحو تام ۰ وقد حدث مرة 
ان وضعت صورة باطارها داخل 
غلاف سميك » فوصف شسخص من 
ذوی الحاسة الحادة الصورة واطارعا 
وصفا دقيقا عجيبا ٠‏ وسئل آخر عن 
أرقام التليفون الخاصة بأفراد مختلفن, 


فكان يذكرها بسرعة وبدول خطأ ٠‏ 
وقد يقول قائل إن هذا هو « توارد 
الأفكار » والجواب على هذا القول : 
اه رعا کان توارد ال فکار میعته‌نلك 
الحاسة السادسة التی نبحث عنها ؟ 
0 

وضعت ساعة فى يد امرأة اشتهرت 
بأنها عرافة تفراً الغيب ٠٠‏ وسئلت 
الرأة عما نشمر به نجاء تلك الساعة, 
فقالت : « اننى آری عليها لطخا من 
الدم ۰ وهذه الساعة قد انتقلت من يد 
الى بد خلال ثلائة أجيال ! » وکان 
هذا صحيحا ٠‏ فان الساعة القدية 
كانت ملكا لجندى فتل فى الميدان 

ولو لاحظ كل منا ما يدور حوله. 
وتنبه الى الحوادث اليومية الثافهة التى 
تفع فى محيطه , لاأدرك ان عدو 
الا شخاص المتازين. بحدة الشعور » 
وقوة الاحساس !۶ كيير/ جذا 

ألا مست ملا أن يسعراسآن بان 
صدها له قادم لزيار» ١‏ ى لا مر 
دقالق حتى هل ذلك الصديق يدون 
أن يكون قد أنبأ بزیارته ٩‏ 

ألا يحدث ان يذكر اسم شخص 
فى ملس من المجالس » يدون ها دعر 


الى ذلك + تم يدخل ذلك الشخصعلى 
الجالسين » فيصيحون جيعا ؛ « كنا 
تتعدث عنك ©» ٩‏ 


اذا لا تكون هذه الا مثال مبمثها 
الحاسة السادسة المجهولة ؟ 


لقد خالف کنرون من الملماء 
زملاءهم “المنصرفين الىدرس«استحضار 
الا روا- ل ۰ ولکن عن انهی به 
الا ءر الى الانضمام الیهم ف‌مباحهم» 
تم آصبحوا آشد هنهم جاسة لذلكالعلم 
الغامض + کبرزانو » ومايرس ٠‏ 
وأوليفر لردج وغرهم 
ان البحرت الخامة يكشف التقاب 
عن الحاسة السادسة . ومعرفة کنهها: 
ووصفها » قد استغرقت وقتا طويلا ٠‏ 
ونشاطا عظيما . من لفيف كبير من 
علماه برطانیا العظمى ۰ ويؤكد 
بعضهم ان المسافة لا أهمية لها فى منع 
الانسان من الرؤية والسمع والشسم 
وقد دون الملماء الاخصائيرن 
حوادث غربة لا تقسم تست حصر , 
بنها" آن أشخاصا بدرکرن عند ما 
اتقون خط‌ابا + سن آرسل ذلك 
| لطاب ,وماذا,رحوی فى داخله, کذلك 
الدیر الذی»دخلت عليه الفتاة العاملة 
عل الا لة الكانة ۰ وما ظرف‌منلق 
فقال بدون ان بلتفت البها : « ايك 
تصلن غلانا فيه رسالة کتبت على 
ورقة زرقاء وءعها خرائط ١‏ » وکان 
هذا صحيسا 
كل تلك الا مثال تدعو الى الاهتمام 
وتفتح آمام الباحتن آفاقا جديدة ٠‏ 
وقد بجی» يوم يشبت فیه العلماءبالادلة 
الفاطية وجود الحاسة السادسة فى 
الانسان و بوفرون له سبل الافادة .نها 
[ عن مجلة « وارای بلان ٭ ] 


E 
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هذء الصورة تعطى القاری» فكرة عن الأحراش الصحراوية والمال أشرصه صرفب 
« لاس فيجاس » الذى اختاره جوم هولوود مصنفا لم بعيدأ عن صخب العمران 


" 0 ی‎ NES CE CT 


مته الاسباء اللاتكة إلتى تا والصال صاول “الدب 7 ومسساحات 
اصحایها : و0 یق چ ۲2 03 المع !لر تقال والكروم 
باعتمام افلامهم وحیانهم وأئياء زواجهم وبالاختصار فهی جنه ! 
وطلاقهم » من أمغال ومثيلات : وليام ولكن عل يقنع سكان الحئة باليقاء 
باول » وسسیتسر تراسی + ورونالد .فبها على الدوام ؟ ان کان اوس 
کولان » وانجرید برجان » وريتا انحلوس ء عروس الحیط الهادی ۰ لا 
هیوادت ۰۰ أين یقضون اجازاتهم ؟ قبعون بيناحضائها فى فنراتاجازاته, 

یقضونها فىمديئة «لوس‌انجلوس» اذ يبحثون عن وجهة آخری لتر 
ففيها يجد السائح صيفا وشتاء كل ما الهوا»» أبعد ما تکون عن مدينتهم ء٠‏ 
يتوق اليه من متع ومباهج : شاطىء وهذا ما فعلوه حين اختاروا لا نفس ھم 

من اجل شواطىء العالم » وبحبرات واحه « لاس فيجاس » اللیضا* ؛ 
تتحل فیها روعة الطبيعة الساحرة . الواقعة فى قلب صحراء « نفادا » 
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أحد فتادق هلاس فحاس » وأمامه حوش 


فوق قواعد متداخَلة فى الاء ,كدت کالقوار 


فاذا أردت ان ری جوم هولرود 
وتخالطهم » فلا,تذهب الىيإمرليووة . 
بل إلى « لاس فيجاس » ۰۰ انها بلدة 
صغيرة » لا يزيد ادد سکانها عن ۲۳ 
ألغا » بها سته فنادق فاخرة»,وعشرآت 
من الفنادق التوسطة و «البنسيونات» 

و « لاس فیجاس » تجسع بين 
الهدوء واسیاب التسلية ء ففى كل 
فندق حوض للسباحة وحلبة للعب 
التنس والجولفء» وكبازيه » وكازيئو 
للقمار » الذى يعرم به أهالى مولیوود 
غراما کیر! ۰۰ ثم هناك المسحراه 
الشاسعة » أفسح مجال لعشاق رياضة 


ركوب الخيل ٠٠‏ وبوبحيرة 2 مسده » 


لاحة الخاس به؛ وقد سفت للقاعد ال محة 
٠ 5 ٠ ١ 4‏ 
ب 2 هب زار تمتلای راكنا فى الحوضش 


حبث جحد عشاق صد السمك صيدا 
لآ شهی +۰ ثم الثبواطی: الجميلة » 
خیث" القزارت الشراعیه والبخارية 
تثخظر الراغبیی ای ترهة بحربة 
ایا الذین ینضلرن ركوب الهمواه 
فأمامهم مطار خاص للهو اة 

وفی "« لاس فيجاس » تتجرد 
کواکب مولبرود من کل ماهر 
حیانهن البراقة » ویطلقن اکثر 
الکمالیات » فيخرجن فى الفالب دون 
تزین بالبردرة والاجر وشتی آلران 
الطلاه والاکیام ٠٠‏ بل لا يرتدين 
سوى ابسط الثیاب « السبور » ۰۰ 

[ مراسلنا فى هوليود ] 


۹۰ 





فى حذل وانطلاق رفعت « كاترين جريدون » رآسها تستقيل الحواه والشسی ‏ نار 
شمرها الرسل باو ج على كتفيها » وهی تمخر اماب بزورقها البخاری ؛ وتفكر . , 
بأن تصير مغنبة »> فصارت فصل الثا رت والحد » مغلية و عثلة تشخر ما هو لبو ود 





آما « ماریلین ما کسویل  »‏ هذه النجمة الى يتهافت النظارة فى كافة أنحاء العالم على 
مشاهدتها - فهی أقل رفاهية ونعومة ؛ وأ كثر نشاطاً وحيوية من كائرين جر یسون. 
ومن ثم استماضت عن القارب البغاری بالقارب ذى الحدافين » کی تقضی فيه اج 


الأوهات وحدة س الاه والساء؛ تعبط ه عن الشاشة ومضايفاتها ءوخو له ود وشجچها! 





۰ پیا ثرت «بربارة بل جدیس » ان تداعب الاء - فراراً من قیظ الصيف وعناء 
العمل الرتيب ‏ ولسكن من بيد » من شاطىء الأمان . لقد کتفت من رياضات الاء 
بأقلها خطراً » بالصيد بسنارتها اليكانيكية فى جو هادىء » من فوق صخرة عالية .لکن 
السورةحجبت عنا طرف السنارة » فلم ر يدها »وهل هو من السك . أم من الناس؟ 






۱۰» 


ان موجه 7 


وین 


أما اانحمة الشقراء « جين الیسون »؛ فقد شاء ها شیطانها أن تنشط عضلانها برياضه 
شاقة » فشمرت عن ساعد المد » واتمنت على أرض السفينة كنا و عسجها بللاء ؛ 
1 خادم تشعلة ! وان كان من‌الفریب أن حتف رغم ذلك محذاما و 1 جر دفا 1 


۳ ۰ ۰ ۰ ۱ عن ده ل 7 
نظفن من غير سوه . انها عبد فى التحررمن قود العمل فيعالم الجا إذة ومتعة فانتی 


- ا ا سمي ۳ 


1 


>7 تور NE‏ جد رزج رجو 7 
EIEN E‏ : 





REY 


من يصدق أن هذه الفارسة الباسلة لم تتجاوز بعد التاسعة عميرة » انها « جانیت لى » 
الى كانت حق الصيف الاضی تلميذة مجيبة . ۱۸ کندفنها مجمة السییا العروفة « نورما 
شيرر » فقدمتها الى شركة مترو جولدوین مار » خعلت منها جمة بين يوم وليلة. 
وهی هنا ارس ریاضنها المفضلة » وقد ارتدت تیاب رعاة القر وسارت « کالسترحلة» ! 


ران أبنت ۱ 


ک م 
الدولة الاموية وأوائلعهدالدولة _ انا فتحنا لك فتحا مبینا 
العاسية ٠‏ وبرغم أنه مشپور فسر الا مر می‌هفا الحمواب واعطاه 


بالملمع حتى قیل دلا تكن أشمب شارا ۰۰ فرفض آشمب أن قحل 
فتتعب » نان الأمراءكانوا يدعونه "ديار 0 فسأله الامو نت 
ال‌موائد ۸ لیستمتعوا بشكاعاته. . رفضه » فقال افنت 2 





وهذه جموعة طريفة من نوادره - آخاف أن يضربنى أبى ٠‏ 
فقال الأمير : 
زناه هی - قل له ان الامير هو الذى أعطاك 
0 الدبنار ۰ 


چلس اقب وعو ص یي , 

باکلون ۰۰ فبکی » فألوه 5 - انه لن يصدقنى ۰۰ 
مالك تبکی ٩‏ 5 
1 یکی سيو اذ 


ب نت )لام نم تال : 

الطمام سبياخن . ا ۲ 
فدعه حتی يبرد “م الز رم 

١ : فقال‎ 


وراد آشب أن يتروج امرأة ۰ 
فذهب الیها وقال : 
عطب الارك ااا سي لاق 
.وحدث مرة » وهو صبى أيضا » . فقالت : 
أن كان والىالحجاز سائرا فى الطريق - أسوأ منك خلقا من أحوجك أن 


انتم لا تدعونه ! 


فسأله : ۱ تكون سيئه 
فقال : ١‏ - ات اذن ام را ۰ 


۷۱ 


موب بم 

و حضر اسب سره عائدة سضی 
الامراء , فقدم للا کلین جدی «شوی» 
فجمل شم يبرع فى أكله منه, ضال 
له الامر ع 

- أراك تاکنه برد كأن أمه 

فقال آد.مپ. : 

- اراله تسفق عله كأن آمه 
ارشمنك ! 


وتات 

وكان أشعب جالسا مرة یقص‌عل 
احد الاءراء لهسا مسيلية. وجاء آوان 
الطميام فرت الاق :و وگان 
أحمب فد بدأ فص حكاية جديدة فقال: 

- كان أيها الامير .. رجل ٠٠‏ 

فلما أبصر الائدة قد /سيفرن علم 
أن القصة ستليكه عن العام نظدًا 
لعلولها ٠‏ فسكت ۰ ققال له الاميرة”: 

وماذا يا أشمب 

فقال 

س ومات ١‏ 


أم أشعب يوما قوما ۰۰ وکانوا 
بطعمونه الحبز والخلل ولا يزيدون 


عليه ۰۰ فص بهم بوما الصبح. فترأ 
فى الر كمة الاولى سد الفاتحة : 


۷ 


« يا آیها الذین آمنوا اتفوا الل 
ولا تطسوا أنمتكم کاغا بل لحا ۰۰ 
فان لم تجدوا لحما فشحما ۰۰ فان لم 
تجدوا شسحما فبيضا ۰۰ فان لم تجدوا 
بيضا فسيكا ۰۰ فان لم تجدوا سمکا 
قلبنا ٠٠‏ ومن لم يفعل ذلك فقد ضل 
ضلالا بيدا وخس خسرانا مبینا » 
وقرأ فىالركعة الثانية بعد الفاتحة: 
« يا أيها الذين آمنوا اطبخضوا 
سكبابا ولا تحمضوه تحمیضا ومن يفل 
ذلك فقد افتری اما عظیما ٠٠‏ » 
فليا فر غءنصلاته جاءوه واعنذروا 
اليه من‌التقصير فی‌حنه بأنهم لم یکونوا 
عدوا أن الله أنزل فى ذلك قرآناء .: 
وسألو« فى أى سورة هذه الا یات ؛ 
فقال ؛ 


لاۋاز رغرء ؟ 


وسال اشحب صديقا له بخیلا : 

- لاذا لامدعونی أبد! الى طعامك؟ 

فقال الرجل : 

لايك نديد الضغ ۰۰ سريم 
البلم ٠٠‏ اذا أكلت لقمة هيأت لك 
أخرى 

فصاح أشعب به : 

س جعلت فداك ۰۰ ترد اذا أكلت 
لقمة أصلى ركمتين ثم أعود ال‌ما بعدها؛ 


زا 
كان آشمب يحمل بنعة يوما فلقه 
ابنه فقال له : 
میا أت ۰۰ اعطنی هفه اة 
فنهره والده بقو له : 
ليست تسعها يدك 


ساره 


ساوم اب رجلا شوس فتال : 

أقل تمن لها دیناد 

فقال اشعب : 

والله لو انك رميت بها طائرا 
فى الساء فوقع مسويا بين رعيفين با 
اشتریتها منك بدينار ابدا 

مامتایم 

سأل جل أشعبأن بقرضه‌ویژخره 
فقال : 

هاتان حاجتان ۰۰/فاذا قضیت 
لك إحداهبا فقد ااصفت 

قال الرجل : 

2 يت ۰ ۰ 

فقال 0 


- أؤخرك ما شئت ولا أقرضك ! 
يم قوي 
قال آحد الامراة مرة لا شم : 


- ماذا تقول فى الفالوذج 
واللوزينج ۰۰ أيهما أطيب ؟ 


تقال : 

-. یا مولای لا أقفى بين انين 

ففسحك الاعبر وأمر احضار عما 

فجمل أشمب يأكل من هذا اقمة 
وین ذاك أخرى حتى قنى علبهما ۰۰ 

قال : 

- یا مولای ۰۰ ما رأیت خصيين 
أجدل منهما . کلا اردت آن‌آقفی 
احدهما أدلى الا خر بحسته ! 


سارها ارم 


و نزل شم عند رجل بوهاء فقدم 
ل الرجل ارسة ارغفة ٠٠‏ وب 
لطر له لا فحمله وجاء فوعده قد 
أكل ایز + فذعب وأتى بخبز فوجده 
قد !كل اللحم ١‏ فقمل ممه ذلك عشر 
مراك 2 افسأله الرجل : 

- آین مقصدك ۰۰۶ 

بل ولام .۱ 

٩ ولاذل‎ 

با بلفتی؛ أن بها طبیبا حاذقا لاسأله 
عما يصلح معدتی فانی قلبل الشهوة 
للععام 

ختال له الرجل*: 

انا ل الاک اج :۰ 

قال آشمب : 

وما هی ؛ 

ال الرجل : 

اذا ذعيت واصلحت ممدتك فلا 
تجمل زجوعك من هنا 


Yr 






e 


۳ ۱ 1 


۱ 0 


۳ 0 1 


اخ ارا 


۱ 
دنس ۳ 
a‏ 4 
و 5 


3 5 1 ۹ 
E ار‎ 
0 أ‎ a 
۳ 2 ~n 


« بویورك نیمز » ] 


فاب هذه أم حراب . . تلك الى حملت حامة السلام ؟ ! [ عن 





2 7 هه 1 [ ۰ 
اأممسامء البتكير » وجد أن انفاقالمال أعون منانغاق الارواح [ عن« نبو هاميشير»] 


ا 





ابلك يقول : على طهری ه حدی بقع الفغمط كله [ عن « كار وروا ۱۰ 





بكم اد کتور عبد لیف حمزة 


انتهى العام الجاففى أو کا 
وأحس طلبة السنة النهائية م نأستاذهم 
أن هذا الدرس الذى يلقيه عليهم ربا 


ستأئر دونکم بخر ٠‏ فلكم آیها 
الاصدقاء الاعزاء أن تسواكل ما ألقى 
عليكم من دروس أو محاضرات » وأن 


کان آخز درس لهم فى الجامعة» فنهض . تمحوا منأذهانئكم کل ماعلقبها من‌شتی 
منهم طالب ذرب اللسان » واستأذن العلومات,عل أن تذکروا شيئا واحدا 
اخوائه فى تحية طيبة ا ته فقط ء أوكلمة واحدة 
۹ ۹ 1 7 
جنا الى ا 7 و وفق فى الحياة اهر / زرم 4 عن کل 
مم قال بعد اداء هذه ا أ < الصداقة > 
۰ 1 ۰ ۱ واشرف. من هذه ۲ ۰ 3 
التحية : وأح بکذلك ١‏ للمانى الثلائة : الى 1 نعم ٠‏ ۰ انا لصداقة 
أن تأذن لى أيها وااتو: ونان ج ؟ كر الشسهية 
الاستاذ فى ان ارجوك ‏ سر , 0 ٠‏ فکونوا أبها 


رحاه عارف بقدرك » 
راغب فى الافادة من تجربتك ٠‏ آن‌تقدم 
لنا - و نحن على رال اليا 1007 
آمن نصيحة عنداد,» صی أل تفا أو 
نذكرك يها ۰۰۱ 

فتبسم الاستاذ ضاحکا من قول 
تلمیذه» وتهيأ للحدیث ماولا آن‌بجیب 
طلبته ال ما سألوه » ثم قال : 

آبها الا صدتاء ۰۰ 

أجل» انكم لملى أبواب الحياة العامة 
التى تنتظر کم » وانکم لفى حاجة الى 
أن تهدی اليكم خلاصة تجاربناء فسى 
أن تنقعکم کہا قلتم » وعی آن‌تخنوها 
قاعدة لكم فى حیاتکم الستقبلة » وقد 
علمتم اندا لا نضن علیکم برأى » ولا 


۷۹ 


: تس أصدقاء وي + 
وأصدقاء للئاس » وأصدقاء للاشياء 

كرو (( اطّد قا« له تشسعروا بعنى 
الحق..ا دک نوا اسدفاء للناس‌تشمروا 
معت القو2» و کو نوز۱ أصدقاء للا شیاء 
تشمروا جعنى الجمال ۰ وهل ف المحياة 
التى نحیاها أغلى وأشرف » أو آعز 
والطف مرشهده العانی الثلائة : الحق 
والقوة والجمال ٩‏ 

کونوا ا له » تشعروا باه 
معكم فى کل لمظة » وأنه براکم‌من‌حیث 
لا ترونه » وأنه لا يرضى الا أن يراكم 
موفقين فى حیانکم » ثتوخون اضر 
والمدل والاستقامة فى أعمالكم ٠‏ فاذا 


قملتم ذلك أرضيتم أنفسكم ¢ وارضيتم 


الله عنکم » وأحسستم ان الحياة حق ء 
وأن الخير حق » وأن المدل حق ء وأن 
اله حق ۰ والحق اذا ملا" نفوسكم 
وقلوبكم وعقولكم على هذا الوجه » 
كان خليقا أنينحكم السمادة الصحيحة 
التى يتمناها كل انسان 
a‏ 

ثم کونوا أصدقاء للناس > فان 
الانسان لم يخلق وحده » ولا خلق 
للفسه» وحاجتك للناس رهم أصدقام, 


أرطى لقلبك وأروح لنفسك من حاجتك ' 


اليهم وهم أعداء. والرء كثير باخوانه 
كما بقرل العرب » وشر البلاد بلاد 
لا صدیق بهاء كما يقول شعراء 
المرب ۰ ولولا فم الله الناس بعضهم 
بعض لفسدت الا دض كما بقول اه 
عز وجل ٠‏ والقوة لا حصل للانسان 
الا باخوانه وأعوانه ۰ وخلط‌اه 
ألم تسيمعوا قول القائل : 
أخبرنى من تمصا أخبرلا . 
ای أنه لا سبي ای معرفة خی الا 
. عمرفة أصدقائه 


وأصدقائه ۰ 


ن اني 


۰ 
ثم کونوا أصدقاء للأشياء » جمنی 
نه ینبنی أن تکون بینکم وبين البحر 
أو الشجر أو الزهر صنداقة » وأن 
تكون ببتكم وبين القط أو الکلب .أو - 
الحصان صداقة ا يان 
بینک وبين الطبيعة كلها م فی:شستی 
hs‏ نوع من الود آو كه 


الثالث من معانی الوجود الأنسانی » 
وهو الجمال٠‏ فان من پری الجمال فى 
کل شی» بقع عليه بصره » تضاعف 
لذته بالیش » وصبح فى وقت قصير 
جدا انسانا فى ثياب شاعر ٠‏ أتدرون 
لم أحب لكم أن تكونوا شعراه ؟ اننى 
أحب لكم ذلك لاأن الشاعر انسسان 
يمناز عنبقية الناس بارهاف فى اللس» 
ولطف فى الوجدان » وغزارة فى 
العواطف ٠‏ الآ ترون أن شاعا 
انجليزيا نظر 'الى. العلببعة فن جالها 
وبهائها » وأحس پسرور وسعادة فى 
نظرء البها,» وكان ولده بين يديه فى 
تلك اللحظة فقال : ليتك يا بنى ترى 
العالم جيلا » كما هو جيل فى نظری! 
a‏ 


ولکن الناس مم هذا مسیلون 
لظن بالله » وسیتون الظن بالناس , 
ويسيئون..الظن ' بالاشباء ٠‏ فبضعف 
شعورهم له الان الحلوة » ومی 
معانی البق ء ذالقوة » والجمال ٠‏ 
وتصبح اليا: نفسها عدية اللون 
والطّمم عندهم » کیا يصبح بينهروبين 
السعادة ها آماد وآماد 

فام اساء: نهم القن بال ¢ i‏ ائبة 
من‌آنهم" بر عون 8 قدار لا" تفه الاسپاب 
بالظلم والعذوان ٠‏ وشتد رميهم لها 
بهمئین الرصفی معا حين يقيسون 
حظوظهم من الدنيا بحظوظ قرنائهم 
منها ۰ ولو صفوا لا وقموا فى خلأ 
التعميم » ولو أنصفوا لا نسوا حسنات 


YY 


القدر كلها بسيئة واحدة له» وااشاعر 
تقول : 
حاسب زمانك فى حالى تصرفه 
حجده أعطاك أضعاف الذىسليا 

وأما إساءتهم الظن بالناس » 
فا ية من الری وراه اللقمة » أو آنية 
من ندازعهم ملیها» واذلال أنفسهم من 
أجلها اذلالا أضاع احترام بعضهم 
لبعض + وأحل فى قلويهم البغضاء محل 
الب 

وأما اساءنهم الظن بالااشیاه » 
فا تية من تلك الامور كلها مجتبعة » 
أو منذلك النظار الاسود الذی‌وضعته 
على عبونهم تلك الظروف كلها مجتبعة 

َه 

آبها الاصدقاء ٠‏ 

أتحبون أن تسرفوا الطریق ال 
السعادة التى ی من شعو هکم نی 
الق والقوة وامتتال # اسان ان 
ندلکم على الفتاح الذي تفتحون به هذا 
الباب ٩‏ 

ان کنتم تحبون أن تمرفوا ذلك ء 
أو ندلکم على ذلك » قاعلموا آن منتاح 
السعادة أو الشعور بهده العانی| لملاعة 
هو الايان بال 

أجل» الاب نأول خطوة من‌خطوات 
السعادة البتسرية e‏ وأول مرحلة من 
مراحل الهناء النفسى ٠‏ ومتی اتبسعلت 
النفس البشرية وعرها الايمان يالل 
شمر الانسان المؤمن فجأة بأن العزة 
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له حميعا » وان الرزق بيده لا بيد 
سواه » وان الخير .أن تدع الامور 
كلها لله یصرفها كيف يششاء ۰ ومنا 
يشعر الانسان بجلال هذا المعنى الاول 
من معانی الوجود وهو معنى « الحق » 

ثم متى اسلا قلبك بهذا الامان » 
ومتی رسخ فى نفسك رسوخا قويا » 
فهنا لا تكلف نفسك الجسرى وراه 
القرش أو الدرجة » واا تكتفى باداء 
واحبك على الوجه الذی بحفق عرضاة 
الله ٠‏ واذ ذاك لا ترى بنفسك حاحة 
إلى التنافس غير المسروع , ولا تحس. 
بأنك تفس على سواك نعبة من نعم الله 

ثم متی برىء قليك من الغفسٍ على 
الا داز ۰ وشفی مدرك من القد على 
الال : فانك شاعر فى هذه اللحظة 
يكثير من الرضا. يشيع فى فسك» أو 
السرور الذي يلا جنبات قلبك ٠‏ واذ 
داد ا أل الأشياء مطار ' 
٠ ۳‏ ومن *“ميزاك هذا النظار 
الایض أنه جم لك الجمال » وأنه . 
بخلع عليك - كما قلت الك . ثوب 
الشاعر الذی قال لابنه : « ليتك یابنی 
تری المالم جیلا فى نظرك كما موجیل 
فى نظرى » 

أسأل اوه لکم ها الا صسدقاء 
الاأعزاء أن ينفم بكم الوطن والانسانية 
جعاء ٠‏ وال اللقاء غدا فى ممتردالجناة 
العامة الى اللقاء 

عبر اللطيف گرم 





« .. لکیلا نأسوا على ما فاتکم 
ولا تفرحوا يما آتاكم ۰ ) 


أصبحنا ذات بوم ولا حديث لنا فى 
العهد سواها ٠‏ كان قد أذيع فى ذلك 
الصباح با تعیینها فى بوظيفة ممتازة 
بالعهد » ولم أكن عرفتها من قبل » 
ولا سمعت من آخبارها شیثاء وبدا لى 
في ذلك الحين اننی الوحيدة التی تجهل 
أمرها ۰ وكأفا كان ذلك الجهيل 
هذوذ! مستغرباء فقد تعاقبت الزميلات 
على غرفتى واحدة فى اثر شق < 
سألتنی ان كنت حقا لم أسمع 

عن الوافدة المديدة ؟ 0 
من الثرئرة الهسانية » فراحت کل 
واس سي ای تیال 
وتفص فصلا من قصتها 

ولم ید فيما! سقتآنی؟ مر لنبه 
او الشدوذ» فميله_يعدث/إفى کل آق. 
والقدر یصنم ف ,ككل" لمظة| آلوفا من 
أمثال قصتهاء وألوفا من غير آمثالها- 
اغا يبدو لنا الامر عجیبا لانه انتقل 
من کتاب الزمن الى مسرح ممهدنا ء 
وراح يعرض أمام أعيننا وبتلى على 
مسامعنا » فخيل لكثيرات منا ‏ معشر 
التفرجات - آنها قصة نادرة » لامثيل 


لها الا فخيال صناع القصص ومولفی 


الروایات 


4 > + 


نشات شاه منعمة » فى بت وافر 


الثراه » فى عاصمة من عراصم اقالیم 
الشمال » اشتهرت ساوها بالجمالء 
ولم تكن ذات عز موروث أو أصل 
عریق » فقد عرف آیواها من قبل 
فسوة الکفاح‌الشاق فى سبیل العیش . 
لکنها لم تدرك ذلك العهد ٠‏ ولم تلمح 
من آثاره المادية الا ظلالا باهتة 
متضائلة » تجنح الى المفيب ۰ ذلكلان 
آباها اشتهر باتقان صنمته » وتهافت 
سراة الاقلیم على مطعمه بطلبون طبق 
الفرل المتساز » واقراص الطممية 
الفاخرة الشهية ۰ فألفى الرجل-نفسه 
فجاة ذاثم الصیت ؛ عامر اليب بالمال. 
جلیسا لا بساه العز وذوى الجاء 
والسلطان ٠‏ وتلفت حواليه لبری شبح 
افع النى مکان ييتبعه کظله ء فلم بجد 
إلا النممه والشیع وا لش * 

واكانت ۰۱۷ صبية ندنو من 
عامها السابع حين انتقل أبوها الى 
مسکن یناسب‌ترو» الستحدلة ومکانته 
الجديدة ۰ وبلیق باستقبال ضيوفه 
الوجهاء ٠‏ وخيل الى الناس من‌حوله 
أن ما بينه وبين أبامه السود الماضيات 
قد انتطم + وأنه قد سی ما عانی 
وقابی » فى هد الفقر واطرمان . 
لکنه فى' الواقم لم يفاح فى نسیان هذا 
الاضی على كثرة ما حاول أن تا 
كانت صبور الاأمس الشقی تعراء‌ی 


أمامه کانها لعنسة تفد عليه بومه 
السعيد » وتشوه نعشه اخاضرة ۰ 
وعبثا جاهد فى الافلات من هذه 
الاشیا الى 'نلاحقه وتسارده ؛ لقد 
كانت مه فى کل فكان من عاله 
الجديد ١‏ براها فى بهر الاسستقبال 
الفخم » وفى قاعة الععام الجميلة : وفى 
خدبه الخاص جين ينام ۰۰ ثم خیل 
اليه فى لحظة من لحظات الجحود 
الکافر - ألا نجاة له من اللعنة الا اذا 
أزاح من أمامه زوجته التي شار كته 
العيش فى الماضى البفیض » فهی‌وحدها 
ظل ذلك اباضی: و صورته التى تعلا لعه 
فى كل مکان » وق کل آن 

وسرحها بيدا ۰۰ فلم تعد تطالعه 
بهیکلها الذىأذواء الحرمان» وبصره 
الكليل الذى آتعبه العكوف عؤتخياطة 
تياب الجيران , ويديها المعروقتين 
اللتين براهما غلل الاس )فى وتيف 
البيوت ۰ سرجها يلا ۰ تهاذت 
سبرتها الاولى » .هام متا نفج الطو افب 
بالابراب تلعمس عملا ٠‏ وتنفس هو 
مرناحا , واقبل على حياته الحاضرة » 
بذوق اللعمة الطارئة » وعلا" كأسه 
من رحیق العز امدید 

ورأی الناس طفلته تروح وتفدو 
الى الدرنة الابتدائية ‏ حيث لم يكن 
بلتحق بها فى ذلك المهد الا بنات 
الذوات - ومن ورائها ابع خادم » 
بحرسها ویحمل لها كتبها وأدواتها 

وكأنا ورت الصية من آبویها > 


القفدرة على الکنام » وأخذت عن 
بت الا وی ذلك هلذكاء الذى بر عفه 
العمل الدائب ؛ وتحميه الحاجة من 
افساد الترف وخمول العز 

وظهرت عليها مخایل نبوغ مبكر » 
فتفوقت على زميلاتها جيعا » وغدت ل 
لك الحدباثة الباكرة ‏ مل؛ الاسماع 
ملء الا بصار . وراح ضيوف أبيها 
ورواد مطممه » يغمرونها بفيض من 
التدليل والاعجاب. » عيثاها من بعد 
للدور الا گیر الذی راحت تثله على 
مسرح الحباة 

+ و »م 

لم تكد تتم دراستهسا الابتدائيسة 
بتفوق ظاهر + حتى احنضتتها وزارة 
العاف » وأعطتها الکان الاأول فى 
مذالدرية السنة ».فتاست دراستها 
تحتفظة بتفوقها وامتبازها » ثم اخجیرت 
لبعثة. إلى جامهة لندیي » حيث بدأ فصل 
<د بدمی ية حائها /الحافلة بالا حداث 

ظهرت, هناك فى لندن » فى ذلك 
الشمال البارد النائى » تحمل ق‌عینیها 
السحر المضرى العريق ممتزجا ببریق 
الذكاء اللساح » وتحمل فى وجهها 
مات الجمال الشرقى العسیم 
مصقولا بالحضارة. والنسة » وتحسل 
فجسمها آثار الارتواه من ماء النيل. 
والاءعلاه بخرات واديه 
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وأحاط بها نفر من زملائها »عجبين 

متفر بين ء لکنها تنكرت لهم وتعالت 


۸۱ 


علیهم » وراحت ترو الى سد ۰ لقد 
آلفت اعجابا آخر من قوم آخرین ۰۰ 
منهؤلاء السراة الا ثریاء الذين كانوا 
يترددون علىمطمم أبيها وبیتهءوشرون 
فيها زهو الا وه با كارا أمسيعوتها 
من آبات التقدير والاعجاب٠‏ وزادها 
تفوقها الدراسی + وذكاؤها ia‏ : 
زهوا على زهو › قافا هن سای من 
را رای فوم کا ای لیف 
صحبتها ٠‏ وإنها لتتطلع من الغرب 
النائى الى بلدتها الجميلة فى شرق 


الدلتا » فترى نفسها تخطر بين قومها ' 


ف أبهة وعظمة » ومن حولها زملاء 
طفولتها - ومنهم بنو عمها » واخوتها 
لامها . یحومون حولها ۰ دون أن 
يجرءوا على الدئو منها أو الطمع فى 
صحبتها 
كذلك حاول زملازها فى لعدن أن 
' يجدبوهنا الى نمی اوم 
rs‏ فتت عم واستظةان 
تعتير نفسها واحدة منهم | سبو اء پښتو اء + 
ومکذا انطلقت وحدها فى بلاد الغرية, 
مترفمة معنكرة » تلتبس جامع آخری 
آرقی من محامم الزملاه » وترجوصحية 
آخرین أعظم وأكبر منعؤلاء الطللاب: 
وتشد محيطا آخر » یرفی زعوها 
ویناسب ما ألفت من مظاهر الا بهة. 
وقاب عنها أن الناس لا يغفرون للها 
هزان شأن آسرتها قبل أن برنعها 
الثراء » ولا نسون أياها من کان,ولا 
آمها من کانت؛ ق‌عهد الفتر واطرمان, 
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وان خيل الیها والى غبرها , ان عذ 
الماضى البعید قد طواه العدم» و نسجت 
عليه الاعوام ستارا من النسیان 

لم بدهش زملاؤعا حين رأوما 
تتردد على افخ السارح والمطاعم ۳ 
وتتودد - فى تواضم مشوب بالحوف - 
الى من تلتقی: بهم‌هتاك من علية القوم ٠‏ 
لکنهم دهشوا حقا حين رأوها تغدو 
وتروح الى أحد الا ندية السسياسية 
الكبرى » وقضی وقتها عناك » حتی 
لم‌یعو دوا برونها الافی‌ساعاتالدرس. 
وفى تلك الساعات المحدودة » لم يكن 
یفر غ لها حديث عا تعلم من «أسرار 
الدبلوماسية 4 » ومن: تمرف من أعلام 
السنيايشة ورجال الحكم ۰ فاذا ماانتهی 
الدرس»طافت بزملائها جیا لتخعر هم ۱ 


اها الى النادى + وفی عينيها 


تمرع الف > وعلى وجهها اشراقة 
السعادةاء وق صوتها نغمة المباهاة 
وشفلوا :بها: جینا فراحوا يبحئون 
عما جد من أمرها ؛ لکنها لم تدعهم 
فى حيرتهم» بل نطوعت باخبارهم بالتباً 
العظيم : انها توضك أن تمان خطبتها " 
الى وجيه مشهور + ليس بينه وین 
« كرسى الوزارة » الا أن یرد ال 
مصر » بعد أنيفر غ من‌مهمته السياسية 
المطيرة التى أوفك من أجلها الى 
لندن۰ فهز الزملاء ز.وسهم بن‌مصدق 
وتکذب ٠‏ ثم خلوها تمدى بأسرار 
الدبلوماسية وتحلم بالكانة التیجتظرها 


فى مصر يوم تعود الیها وتعلن خطبتها 

وعادت » وعادوا جیعا .٠‏ 

وألحقت واألحقوا بالراکز التی 
أعدتها لهم الحكومة علب نجاحهم فى 
بعشاتهم الدراسية 

وتفرقوا هنا » وعداك » وعنالك ء 
وقد خيل اليهم جيعا أن قصة الزواج 
العظيم » لم تكن سوى حلم تراای 
تصاحبتهم فى رؤى يقظتها » فخیل 
اليها زهوها وئنکرها , أنه واقم لا 
خیال فيه 

دخلت علي .فى مكتبي بالعهد ترید 
التحدث فى التليفرن ء وکنت أشتفل 
باعداد بحث فى « فن القول » فخليت 
أورائن جانبا وضیت أليسل النثر 
اليها » أحاول أن أترأ على وجهها 
سطور القصة التى سيعتها » لسکنها 
بدت أمامى معتمة لا تفي عبط وراء 
نظرتها الناعمة 7 وحسبها اللا 1 
وثيابها الفخبة ۰ ثم رحت ادنو منها 
على حذر » وأتابعها النظر وهی تنتقل 
هنا وهناك » قى ابهاء المهد وتاعانه. 
وجهها ظلا من الضجر واللال ٠‏ ثم 
ما لبثت أن انصرفت عنها » وشغلت 
با کان برهقنی من مشاغل وأعمال 

وكان همس الزميلات یترامی الى 
من حين الى حين » ضیف سطرا 
جديدا الى قصتهاء ویزعم انها تزوجت 
سرا من صساحبها ٠‏ لسکنی لم أطل 


الاصغاء اليه.وخليتها لشأنها ومضیت 
لشانی 
.۰.۰ 

وانتهی العام الدرابی » وترك لی 
فراغا ل أتعوده فألفیننی مشوقة اليهاء 
واخست رغبة ملعة فى ان آراعا 5 
واجلس سها ء واخلو الیها » وأصنی 
الى حديثها ٠‏ لقد حدثثى عنها کل من 
أعرف من الزميلات لكنها لم تحدتنى 
قط عن نفسها ۰ ولند سسعت قصتها 
من هذه وتلك » لکنی لم سیم منها 
حرفا واحدا ۰ فلیت شعری بأی‌حدیت 
یجری لسانها لو خلوت الیها ؟ وأى 
سر تنطوى عليه تلك المندكرة ؟ 

ووحدتتی ذات أصيل أدخل عليها 
سکنها الاين + فأخذتنی مظامر 
الا فية!ء وزاغت عيناى وأنا أتطلع 
ال الصور الرائعةالتى تزین المدران» 
والتسف الناورة الييثرة ف ىكل مکان» 
والا'ناث آلفش الفی/!۷ بری مثله الا 
في القصور ۰ فلا زابلتنى أخذة 
الدهشه » شعرت بخجل واستحياء » 
فقد رأیت يد صاحبتی تنتظر بدی 

قلت ممتذرة : « لا تواخذدینی . 
فما أزى مثل عذه الا بهة فىكل حين ۰ 
وأنت ۷ بد تعلمین أنى “قضيت صبای 
فى الريف ٠‏ ويه من خشونه العيش 
ما يفسر لك دهشتى اليوم » 

فتيسمت ضاحكة من قولى ۰ ثم 
أخذت بيدى فى مودة ظاهرة , وحضت 
تطوف بى فى أنحاء المسكن » وترینی 


م 


ما لم أر من تحفه وأثاثه » وتحدئنی 
عن تاريخ كل صورة » وعن قيمة کل 
قطعة » وانتهی بنا العطاف الى شرفة 
تطل على أجل ميادين العاصمة فألقت 
نغسها على عقعد وثر فى فتور واعياء » 
وراحت تحدق فى الشمس الغارية » 
وتتبع بمینیها قلع الضوء الشردة على 
الانق البامت ۰ تم آیت الى وعلى 
وجهها الشاحب ما شبه الوق 

وتناولت قدحا من‌الشای رد علیها 
بخض النشاط ء ثم اندفعت - من غير 
أن أسألها ‏ تفص على قصتها ۰۰۰ 

وخرجت من عندها وقد رطسا 
رباط وثيق › وكأقا أدناما منى 
وأدنانی منها ء ما کشفت ل من‌سرها 

وتعودت منی,بمد ذلك پان ألم بها 
كلما جشت التاهرة فى عطلة الصيف 
الطوبلة ء فکانت تلقائی نادة اللهفة 
والارتياح ٠‏ ولملى ما جثتها مرة الا 
هتفت بى فى أمسف : « لو تقدمت 
دقائق ؟! لقد كان زوجى هنا ۱ » , 
أبتسم لها فى رقة ورحمة 2 وأصغى 
ليها وهی تشکو ما عاتى زوجها من 
متاعب السياسة ومشاغل الامور 
العليا » وتكشف لى عما تكابد من 
أشواق » وما تعانی من مرارة کتمان 
ما تراه موضم الفخر والباهاة 
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اء لو رزقت طقلا »۰ اذن لصحح 
مر کزصا ۰ واعترف بها زوجها + 
وظهرت على اللا" فى مرکزها القیفی 
الموموق » الى جانب زوجها الكير 

وألفت إن أرى فى يتها صورا 
وأشکالا منالنسوة الضاربات بالرمل 
"لطوارق بالحصا . ,تسللن اليها فى 
شحوب القسق ملثمات مقنعات . 
فتلقاهن «تلهفة ٠‏ ونصفى الى نبوءاتهن 
عما کب لها فى ضير الغيب ٠‏ كما 
ألفت آن‌آراها تلو فتونا من التماویذ» 
وقارس ألوانا من الطقوس الغامضة, 
أومى بها السحرة والعرافون 

ولقد هممت يوما أن أنقذها من 
هذا التطاق الوعمى الذى ضربته 
حزلهاا النسوة الساحرات » کی 
أشفقت علیها من‌تسوة امقیقةالسافرة» 
وتركتها نسلم نفسها الىهؤلاء النسوة 
ومن لاذ بهن من كناب التمائم وصناع 
ةالاأ عمال » وتنم ترحلتها الى وادی 
الا وهام عل أخننة العرافة والسحر ؛ 

حتی لظت فجأة انها بدأت تبرم 
بزیارتی + وقد اعتذرت الى یوما بأنها 
تخشى أن برانی زوجها أزورها فيملم 
أنها أذاعت الاعر » وهو يريد أن 
يبقيه سرا حتى لا تکید له زوجته 
الانجليزية » وحثى لا بستفله خصوم 
حزبه فیشهروا به ويلقره فى طریقه 
ال « الوژارة » ۰ حنالك ودعتها 
وانصرفت وق مزبی ألا أراها ‏ فى 
غير العهد ‏ مد ذلك اليوم ؛ 


لکنی رأيتها بالرغم منی قبل أن 
غضی شهر واحد ۰ 

رایتها فى ظروف تعسة ء اد حملت 
ال « الاحرام » ۳ محاولتها الانتسارء 
ونقلها ال مستشفى قصر العيني 
لاسعافها 

وهتاك . شاهدتها تتلوی على 
عراشها ٠‏ وتهذى بس‌ها » وتسأل 
كل من تراه : لاذا أنقذوها من الوت 
وما ريد أن تميض ؟ 

أو لم يتخل عنها أمل صباها وحلم 
شبابها , رت رکها لليأس والوحشة 
والفراغ ٩‏ 

أو لم يخل بينهاوبين شماتة المداء 
ويدعها للألسن تزق جلدها وتتیس 
لحمها ؟ 

سالت + ها اطبر ۰ 

فتلا على القدرء الفصل المديقا 
النی أضافه الى مأساتها : 

و ۰۰ استدعیت الى آوزارتامازف 
وسئلت فى ضرامة وحوم. عما یر بطها 
غلان هذا الذی أرجف مرجفون أنه 
على صلة بها » فأبرزت عقد زواجها 
ومرعت اليه تصمذر عما أذامت من 
سرفما + .فکان زده عیها أن بت 
اليها ورقة طلاقها ۰ على يد صدیق من 
المحاءين البارزین ۰ 


« ورأت أن تقامر بسیانها وتحاول | 


المعارلة الا خبرة » فتناولت حرعه من 
عقار سام . فاما أن يرحمها صاحبها 


وسود البها » واما أن توت فتستربه 

«ونسيت ‏ كالعهد بها الثرض 
الثالث ٠‏ وهو ألا برحها صاحبها ولا 
عون ! » 

وقد كان هذا الفرض النالث » 
هو الذى اختاره القدر مژلف قصتهاء 
فأبقاها فى ١‏ أياما تتتظر 
صاحيها عبثا » وقد افلتت من الموت 
أو فلت الوت منها ٠‏ 

۰ + + 

1 وفجأة ظهر فأفتها شاب لم يش هدم 
اجد على المسرح من قبل ؛ 

شاب يافع » أنيق ناعم » لهحسب 
ونسب ء لکنه عاطل لا يصلح لعبل. » 
نت لا لك وی جنيهات سبعة هرتبا 
شهزيا من وفف للاسرة الكرية 

وتطوعت احدى زميلاتنا فجاتضا 
ببقية أخباره : 

«, لته كان يحترف الزواج من 
السوة 5وا الال/ء لا ستيه وراه 
ول نح اص 2 أو كبر سن او 
سابقة زواج 

وقد مانت زوجته الأأخيرة » عى 
ابنة صبية » لا برعاها الا بقدر ما 
شرف على الراث الذی ورئنته ,ی 
آمها . آما ما عدا ذلك من شؤونها » 
قننهض به أسسزة کاب داثرة الوقف» 
نظير أجر معلوم ۰۰ » 


O 


وظهرت « م » على السرح»-تر كب 


عربة أنيقةء بسوفها شاب بالخ الاناقةء 


بادی الرقة والمومة» مصقول الظهرء 
مهذب ال رکة ۰ وتمودنا أن نراه یأنی 
بها ال المهد كل صباح » نم ینطلق 
بالسيارة ال‌حیث يقوده شبابه‌وفراغه» 
وید أصله » وجال شكله . واناتة 
مظهره 

وتبقى عى فى العمل » مهمومة 
«تعبة » تعانی ما تعانى م نكيدالكائدات 
وصس الهامسات » وتلاحتها نظرات 
الرثاء أو الاشتفاء ء فاذا انتهى عملها 
الدرسی مشت ال العرية الاأنيقة , 
وعلى وجهها وئیابها غبار العمل » وی 
عينيها ظلال القهر والاألم » وق‌یدیها 
حل من كراسات التلميذات » وفى 
حسمها آماز الاجهاد والاعياه 0 

ولست أدرى ماذا دعانی فى ذلك 
الحينء فقد ألفيتنى معناة بأمن صاحبتی 
تلك ء مشسفولة بها » منفلة سطلف 
عليها ممزوم بالحوفيواللينةيوالفلق» 
وكانت الودة النی لينا قيا فترك منت 
دأنتها تتهرب منىوتفر من مواجهتی. 
فاكتفيت بأن أشيمها كل يوم ساعة 
خروجها » بنظرة رحيمة ء حتى اذا 
غايت السيارة عن عینی فى جتان 
الجزيرة + أطرقت لحظة أفكر فيها ء 
وتراءت لى منها صور متدكرة مبهمة » 
بنثماها الضباب ۰ تم أثوب الى عالی 
وال مشاغلى » وف النفس ما فيها من 
قاق وأسى 

ولم نسيعها يوما شکر حظها أو 
تنكر من زوجها شیثا » بل کان يليب 
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لها أحيائنا أن تتحندث عن دالرة 
الااسرة» وأوقاف الاأسرة» وأصدقاء 
الاسرة + لكن قناعها لم يكن يخفى 
عنى ما وراءه من هم وحسرة وشجن ٠‏ 
كان يبدو لى أنها أسلمت فى لظة 
واحدة حلمها الكبير وأملها الغالى » 
واستسلمت لو اقع ايساة فى انکسار 
وخضوع » حين آدرکت أن النساس 
لا يسمحون لثلها أن ترقی ال القام 
الذى رنت اليه 

وران على أنتها هدوء .يشبه الرت» 
وأمست حيائها صورة واحدة تتكرر 
فى سا مة وصت وجوه 


ثم كان ما زعمت أنه منقذها مما 


حملت بعد شبه بأس , وتنبسأت 
ذكرا/ للع نجية/فى أفق السمود » 
ويتلاالا شوفهفیبهر الاصار . 
واغقث اسکلا تسلم » بعد أنألح 
علیها السهاد ٠‏ 
ولبثت آرقبها من بسید » ومايخفى 
على تنكرها + وما بزابلتی ذلكالشمور 


البهم من القلق والاسی ۰ 


حتی. أمسينا ذات ليلة ء وقد 
اتتر بت ساعتها ٠٠‏ 

واجتمعنا فى القسم الداخلى بالعهد» 
نرجم بالغيب » ونتثل ما يكون ۰ 


ثم أصغينا نتسنم ٠‏ فلم غيز لها 
صيحة أو صوتا » فتد كانت الليلة 
عامنة ‏ لا سمع فيها اللا عو بل 
الريح ‏ وبكاء السماء ٠‏ 

وفى شحوب الفجر الوليد » عادت 
الينا احدى زميلاتنا بالتبأ : 

لند وضعت ۶ م > 

سألنا جیما فى صوت واحد : مماذا 
وضعت ٩‏ 

قالت : مولودا ذكراء.قوى البئية, 
بادى الجمال ۰ 

فضجت الزميلات بأصوات مختلطة, 





ومضين الى ادعهن قبل أن يسمعن 


ERG ۰‏ 
سالت : لم وه ؟ 


فأجابت الزميلة : كلا . 

ثم مضت هی الأأخرى عنی »وبقیت 
وحدی احنق واجة فى بقابا القلام » 
وأسنی فى ذعول حزین الى عسویل 
الريح ویگاه السماء ١‏ 


مت الشاطى د 


من الأمناء ۳1 


اارد خااص . 


من الأثور عن « الرئيس رومان » انه نا كآن نالا الرئيس روزقلت » 
حدث أن وتف أمام أحد القضاة لشپاة فی إحدى القضابا » وکان الناضى ففاً 
ضبق الصدرء فنا فاق «ترودان» في سبزد تیار مات يشاب قإمنه وصاح فيه: 

مه مستر, ترومان .۷ أبعت هثا تملن القانون ؟ 


تأجایه رومان يكل هدو» 4 


لا .. لأننى لا أسعليع عمل المجزات | 


نقد . ۰ 


لاكتب الفبلسوف الألافی « شوبنهور » كتابه الشپور « غلمالم كارادة 
وفكرة » تلقام القراء بفتور وعدم مبالاة 

وسم شوبنهور أحد الاد يطعن فى الکتاپ أمامه » فقال له على الأثر : 

- إن هذه الكتب مثلها مثل الرآة » اذا نظر فيها حار فلا یتوقم أن 


ری وجه ملاك ! 
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بستطیم الناشی ان بواجهوا امرض 
والافلاس ٠‏ بل اقالونت! الفلا تیه د 
رابطى ال مأ .لا آن مثل عدهالکوارث 
حتملة الوقوع ولا عفر منها + ولکن 
کثرهم مار وجهه ورتجف ده 
اذا تخيل ان زوجته » أو ابنه ۰ فر 
هاري الى حيث لا عرف له مقر! ٠‏ 
فليس أقبی على النفس من الثىء 
۰ الحهول الذی لا تعرف کنهه. 

ولیست هذه الحال نادرة الوقوع. 


بان « مکتب الاشخاص الضائهين » فى ۰ 


مدينة نیوبورك تلقى فى كل شسهر 


۰۸ 


4i‏ و سم وم 


ال ات جه 


الأمتفال الذين ضلوا الطريق الى وتم أو اختفوا عنها. 2 | 
ولكن « يا عدوى » بأمريكا حيث الدن الضخمة والحياة * | 
المعقدة » لین زجلا واحداً ؛ بل إدارة حكومية كيرة .. أ 
وق هذا اللقال يحدثنا أحد رجال هذه الادارة تما يدعو 2 | 

الناس الى الاختفاه » وعن طرق الاهتداء الي - ۱ 


زعا آلغ طلبا من/اشخاص اختفى 
أعيدا اهلهم زلزا !رفوا أين ذهب - 
ولکن تبغی لهؤلاء الاشسخاص ألا 
یجزعوا ویفزعوا » فان أكثر عؤلاء 
الضائمين يعودون ال بيوتهم » سد 
فترة تقصر أو نطول 

ففئ آخر سنة أمضيتها فى ادارة 
هذا الکتب + اختفى أحد عم ألف 


٠‏ شخص . وف نهالءة السنة عاد 


۲ر۹ /. مهتم الى ب رتهم أو 
اعتدى الى »قرعم 
فلماذا « يضيم » الئاس ؟ ۰۰ ان 


تسمة اعشار من يخنقون عم من البنین 
والینات الدين لم ببلغوا سن‌الواحدز 
والعشرین ۰ وعم بهجرون بيسرت 
ابائهم ويختفون عنها للاسپاب الا نية 
عرتية حسب أعميتها : کره الدرسة 
ودروسها ومدرسيها » الرغية فى 


المخاطرة ۰ الفرار من آباء يضيقون' 


علبهم أو بسترلون على آجورمم . 
التأثر بقصص الفامرات التى تخرجها 
دود السينما » أو القصص البوليسية 
التى تطلم بها الروايات والجلات 
الصفراء »> والاقنداء برفاق السوه 
الذین بلتفرن فى الانات والراتص 

أما المنائل الجنسية على تقيض 


ما٠‏ بظن الناس + قلماً تکون سیبپا ‏ 


قويا فى هروب الولد أو البنت 
واختفائهما 

أما الكبار قان الخلافات العائلية, 
والشاجرات الؤوجيدة » چی پأمیم 
الاأسباب التى نتم ال ورك ابیت 
والاختفاء عنه فى مکان محهول ٠‏ ولهذا 
كان کشر من عملاء « مكتب الاشخاص 
الضامن » من الزوجات الشرسات 
المشاكسات + ومی.الاز واج الستبدین 
الكروعين ۰ ولكن أكثر من يختفون 
لهذه الاسباب یمودون الى أهلهم 
ثانية » و كأتهم یودیونهم بهذا الاخضاء 
المؤقت » وینذرونهم بالاختفاء الدائم 
ان هم عاحوا ال المساكسة والاستداد 

اماحينما یکون‌سیب الأختقاءمتاعب 
مالية تهدد بالافلاس + او آمراض 


عسبية لا يرجى منها الشعاء , فالاغلب 
أن يكون إختفاء أبديا ٠‏ مغره قاع 
النهر أو غرفة مملوءة بالغاز 

ومن الامور التى نسترعی الانتب. 
أن النساء أقدر من الرجال علىاحتمال 
فضائح الاختفاء ۰ فالزوجات سرعن 
الى ابلاغ الشرطة أو الا ذاعتفیا لسحف 
عند اختفاء أزواجهن ٠‏ بینما نجد من 
الشائع أن يتباطأ الرجل أسبرعا 
طویلا قبل أن یعلن عسن اختفباء 
زوجته ٠‏ ولعل مرجم هذا الى انالمرأة 
أشد عيرة على زوجها من غيرة الرجل 
على زوحته ٠‏ فهى لا تفسر غیاپ‌زوجها 
الا بأنه وقع فى حبائل امرأة أخرى ٠‏ 
ثم ان الرجل يدرك ان المرأة تحمل 
استته » وان ما حسب ثرفها يلحق 
پشرفه ۰ وهو لهذا بحاول ان شتر 
عق أمر اخضالها قير الامکان » أما 
الرأة نلا رن ضرا عليها فى أنتذيع 
على ملا الباس أن زوجها قد هجر 
أعلة وبته , لينعم بصجبة امرأة أخرى 
فى اخقاء 

وعند ما يبلغ د مكتب الاشخاص 
الضائعن » خبر اختفاء شخص ما , 
فاه بدا بجح كل الببانات التى 
مكنه من الاهتداء اليه ٠‏ فيسأل أعله 
عن أصدقاته . وآعدائه » وعلائه . 
وعاداته »وهراياته. ومتاعبه» وأمراضه. 


' وذلك بهد جم البيانات اشاصس‌انه 


وملاعه . وما عيزه من الملامات:» ۰ 


۸۹ 


ره" كان یلبی عند اختفاله + فان كان 
آذر أهله 0 بورقة کتبها أو كلمة 
" قالها » بأبه سينتحر ٠‏ انجه غم المكتب 
الى الاما كن اجى يعمد اليها التحرون؛ 
کالا نهار واغلوات وطرق الكك 
الحديدية ۰ أما اذا لم بترك لا ملهستل 
هذا الانذار فان الکب يدأ بفحص 
قوائم القبوض عليهم فى دور البوليس 
والمصابين فى خوادث الطريق ۰ فان 
لم هند اليه وضع امه فى ية 
الاشخاص الفسائعن » الذين تذیع 
الشرطة أسماءهم فى محطات الاذاعة 
الختلقة ۰ واذا كان الشخص الختفی 
شخصية مهسة,أو اذا دقع أملهللمكتب 
ملفا من المال » فانه بقوم بطبع نشرة 


خاصة تحمل صورته وصفاته توزع . 


على. مراکز البولیس فى جع أنحاء 
البلاد - وکثرا ما تسر الصحافة مهنية 
الکتب با تنشره عن الاشخاص المختفين 
المهمين اذا لم پمارش آعلهم فى النشی 

وهناك سبب شائع بلجا اليةالناس 
فى تبرير "اختفاء أهلهم » تهربا من 
ذكر السبب الحقيقى وسترا لا ينطوى 
عليه من الفضيحة ۰ وعذا هو «فقدان 
الذاكرة » الذى تذکره الزوجة التى 
يختفى عنها زوجها لشراستها أو 
لحبانتها . ويذكره الزوج الذی‌تهرب 
منه زوجته لقسوته أو غدره ٠‏ ولكن 
الراقم ان عدد من يضلون الطربق الى 
ببوبهم ۰ أو بخرجون منها على غير 
«دی . يسبب فعدهم ذاكرتهم ۰ ضثيل 


لا يكاد يذكر ۰ ففى كل عام ترد الى 
« مكتب الاشخاص الضائمين » ألف 
وخسمائة حالة من‌حالات فقدالذاكرة., 
حتى اذا اهتدى ال هؤلاء الضائسين 
لم يجد منهم أكثر عن خسین شخصا 
هم الذين فقدوا ذاكرتهم فعلا 

ولكن « فقد الذاكرة » سبب طيب 
يلحأ اله الناس سترا للفضيحة , 
کهذه الم التى اختفت بنتها سنة 
كاملةء فلما عادت ۰ أردت أن أسألها 
فيما دعاها الى الاختقاء . فقالت أمها 
بکل بساطة : 

« لا فائدة من هذه الا سئلة. فأنا 
ولئقة إن ابنتی لا تدری شیثا مسا 
حدث ۰ فقد كانت عصابة فقد 
الذاكرة ١‏ » ۰ ومن الواضح ان الم 
نكن مقتنمة جا تقول ٠‏ ولكن هذه 
أيسر وسيلة لتبر بر فملة ابتتها 

لاا .ها یل فى سبب اختفاء 
اناس عن بيوتهم » فسيظل كثير من 
الناس لا یجد سبيلا الى الحلاص من 
متاعبه وآلامه أو نسیانها » الا بالفرار 
من بيوتهم ٠‏ وسيظل أكثر: حو ادثالفرار 
والاختفاء بقع فىشهرىمايو وسبتمبر ؛ 
أى فى فصلى الریم والحربف حين 
تهیج مشاعر الناس وتسقظ حواسهم. 
وكذلك حين يكون بده الدرسة فى 
للدارس . وعفد الامنحانات فى آخر 
العام إلدراسى ؛ 

| عن حميفة ه سترداى بوست » ] 





کنر 
يرحلون الى آوروبا صیفا ء لا غراضی 
كثيرة ۰ ولسنا من القائلین بالامشاع 
عن السفر الى الخارج صیفا ولا شتاه» 
فالاختلاط بالصالم المارجى له 
ووائده » بل هو ضرورى لكل شعب 
لا بريد ان عيش منکمشا على نفسه ٠‏ 
والصيف هو الفصل الناسب للرحيل 
الى الخارج 

غبر انالاماكنالصالحة لاصطیاف 
فى الاقطار العر بي ةكثيرة» وفی‌استطاعة 
كل عربى ٠‏ آبا كان وطنةة آنيقفى 
السيف فى بلاده ان لم بتيسر له 
السفر ال الخاراج 2 لز ان تق فی 
تطر عربی جاور اذا اراد إن بتی 
فى جو لا يختافب كيرا نی ای 
یمیش فيه ۰ فما هى الاماكن الصالحة 
للاسطياف فى الاقطار عه مال 


ون من أبباء الاقطار العربية 


من مستلزمات المصايف٠‏ والسواحل 
البحرية فى جيم أنحاء العالم نغنی 
عن الجبال ٠‏ وسواحل «صر طويلة . 
وشواطئها الرءلية أو السخرية غتاز 
بسعتها وتعرضها للرياح اللائة . 
فضلا عن ان الاستحمام بياء البحر 
خير ما بكسب الاسان صحة و شاطا 
فأمام المصربين فىالصيف شواطی: 
الاسكندرية وبوز سعيد والسزيس 
ورأس البر وغيرها ٠‏ وتتوفر أسباب 
الراچة والتسلية على الخصوص فى 
الآسكيدزية / التى تعد سيفب مسر 
الاول ۾ وجامات الاسکندر بة 55 العی 
کانملهابفیتديم ,الز مان شهرة واسمة 
نی الما لمرو ناد - قد 
اإستعادت. بکانتهبا وأصبحت أبهج 
احبامات البصرية فى شرق البحر 
: التوسط على الاطلاق» 


أل الصيف .. . ويناً بل من أبهج الحسامات 


لپست فى عصر 
حبال »رتفعة شجراء 
تتوفر فيها الميأه ء 
وتصنلح لأن تكون 
ولكن الجبال ليست 


| الراغيون فى الراخة 
والاستجام برحاون الى 

الصایف التبسر: هم ؛ 
أو يفكرون ف‌اارحیل» 
فى چیم البلدان العريية » 


¡ الى أبن ينحب العرب ؛ 


. فى الصيف ؟ 


اجه بح ي هی عن ' © 


. فى المالم ٠‏ وتمنى 


بلدية المدينة عناية 
خاصة بانشاءالكا ببنات 
على الشو اطى:وتأجبرها 
اللمسطافين » وتسهر 
على الصحة!لعامة سهرا 
«ستمرا قظا ٠‏ وأمسساء 


۹۹ 


هحيدا 


الا ن) و سيدى بشن 
والشاطبی وغ امین الحمامات»ء لم تعد 
شهرتها مقتصرة على بط بل متا 


ع 
چا 

5 
0 

ك2 
م 
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الى الخارج 

وتمتاز بور سعيد بحماماتها أضا 2 
كما تمتاز السویس بحماماتها وجبالها 
وخليجها ۰ وتعد رأس البر مصيف. 


الراغبين فى المياة البسيطة البعيدة عر 

التکلف » وم ركز دس الب » بين 
مياه الثیل ومیاه البحر » مرکز فرید 
فی نوعة في العالم 9 وهداك آماکن 

أخرى تقل أهمية عن هذه وتصلح 
للاسطياف ء بژءها فريق من عشاق 
الهدوه والسکينة > ل كبالعليم وغيرها . 


ویرجی آن,صبعءصیف مربی‌مطروح 


۹۲ 


a /‏ فق ۰ 
_- سا( رن لكل سح ۶۲ 
باس i‏ د 





قربا صالحا لاستقبال الصطافن , 
SL‏ اعداده »ید نضعة 


ایدو 4۰ .. متسر فد ۱۱ 1 


شوطا سا فر, الشهمرة وحاب 
الصطافن 
فى لبنان 
لبنان مصيف اله لشرق > ازع« 


فقد دللته العلبيعة و حبته آبهی ما بخظطر 
على البال من ضروب السحر والفتنة 
والجمال » ففيه الشاطی» والبحرء وفيه 
الینابیم والصخرر » وفيه الیال 
N 7‏ ۳ لسهول والغابات 
والمناطقالخضراء والجرداء عل‌السوا*. 
فلبنان يقدم للمصطاف ما برغب فيهء 


وهو فى الشرق العربی القطر الوحید. 


الذی بؤمهالناس من ا ځار ج للاصطياف ۰ 
وادا كان كل قطر عربی فيه منطفة 
واحدة أو مضعم مثا طق صا مه للاصطياف 
فان ارتيادها مقصور عل أبناء البلاد 
أنفسهم » الذين ,تعذر علهم السغر 
الى الخارج ٠‏ أما لبنان » فان جباله 
نسیح فى الصيف ملتقى المصطافين من 
أبناء الاقطار العرية جیصا » بؤمه 
السریون والفلسطینیون والسوريون 
والحجازيون والعراقيون على السوا*» 
ويلتقرن على مشارفه وفى ظلال غاباته 
كما يلتقى الاخوان والاهل فى ناد 

ومن میزات لبنان » وقوع جباله 
مباشرة على شاطىء البحر . وهذا 
ما لا يرى الا ادرا فى أنساء العالم - 
فالحبال عادة تمتد فى داخل البلدان لا 
على الشواطىء.٠.‏ وقدبلا تجد بلدا آخر 
يمكنكفيه ان تفر من ا لر إلى الشاطى*: 
وصل الى ارتفاع مافائة متر أو أكترء 
فى أقل من لث ساعة کا ھی الحال 
فى لبنان ٠‏ فالصاعد عن بيروت الى 
الجبل » بطريق دمشق » يمر فى ساعة 
واحدة بين مناطق بتدرج ارتفاعها 
ال ۱۲۰۰ متر ثم بهبط الى أقل من 
ذلك + وله الاختيار فى البقاء فى 
عاله » أو بحمدون » أو صوفر » أو 
شتوره ۰ وله أيضا ان يحيد عنطريقه 
ینا أو يساراء فيذعب الى بيت مری» 
أو حماناء أو برماناء أو سوق الغرب» 


أو بكفيا » أو ضهرد الشوبر » أر 
قرنابل ۰ أو فالوغا » أو زحلة ٠‏ أو 
غرها من قرى الاصطياف التى براحم 
بضها بعضاءولا فوق أحدما الا خر . 
ولیست مراکز الاصطیاف فى لبنان 
منحصرة فى بقمة أو منطقة واحدة , 
من الجنوب الى الشمال » ومن الشرق 
الى الغرب > نهناك أضا حزين ۰ 
وبكاسين » وحصرون . واهدن , 
وشرای , وعجلتون » وريقون ؛ 
والزرعة » وحراحل .وعشفوت : 
ومناك عبن عار » والباروك » ونح 
الصفا » وعناك الارز وما يحيط يغابته 
الفارفة فى القدم من جبسال وثارج 
وجال, ! وتمداد ااسایف اللبنانية 
كلها معقة لا نهابة لها ۰ فلبنان كاه 
مصيف ؛ وكل بقعة من بقاعه جنة 


ترحتب الب الراحة وتصفق له 


آفتانها 
نی فلسطین 
يذهب الفلسطیتیون فى الصيفالى 


لبنان أو الى سوريا ٠‏ ولكن فی‌بلادهم 
مناطق جبلية صالة لاصطیاف » غير 
إن المكومةلاتمنى بها العنايةالكافية. 
فالقدس نغسها » عاصمة البلاد » واقعة 
على ارتفاع مانمائة متر تمن سطع البحر . 
وعذا ارتفاع متوسط من شأنة ان 
يجاب المسطافين ٠‏ وعلى مقربة من 
القدس ء بلدة رام الله » وتعد أيضا 


۳ 


لي يشي كد ' اج 1 


5 


4 


من ااصایف المتازة ٠‏ وهنا غرهذه 
البلدة من التری. النی, لا تتطلیب بغر 
سير من الامتمامٌ لکی نسح ملقاتی 
المصطافين فى قطر لا هم للقا.ضيي عل 
زمام الحكم فيه غير السؤونالسياسية 
والادارية التى تبقی سيطرتهم قائمة . 
فالعناية بالصایف شىء لا يفكرون فيه 
كثيرا ولا قليلا 

فى المملكة الاردنية الهاشمية 

واللكة الا ردنية الهاشمية »جارة 
فلسطین » بلاد تکثر فيها الجبال ولکن 
تنقصسها اخضرة والغایات ۰ وعاصمتها 
عمان : .تل القدس عاصمة فلسطين , 
-غه على ارتفاع ناغانة متر عن سط 


١ 


۹٤ 





۳ ۳ : 
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إيغاني 1 وتصدح محسفا ۰ ولكن 
حرماتها ن اماب الراحة يحعلها 


فى سوريا 
برتاد السوريون م وعلى امصزص 
سکان ٬نعلقة‏ دەشق ‏ حبال لبئان فى 
الصيف ۰ غير ان منطفة الز بدانی ء 
على مقربة من العاصمة السورية » تعد 
بلا شك من أصلح مناطق الاصطیاف 
فى الشرق ۰ ویتاز وادی الزبدانی 


۰ بحدائقه الغناء ء وأثماره اللذيذة 2 


ومياعه العذبة ٠‏ وعلى سفح أحد جباله 
تقوم بلدة بلودان » أشهر مراكز 


الاسطياف فی‌سوربا ۰ ویلغ‌ار تعاعها 
عن سطح البحر نحو ۱۵۰۰ متر ۰ 
وحولها سلسلة من القرى الصغيرة 
فتاز فى الصيف بجوصا المحعل , 
و قصدها سکان دمشق الذين لهم 
أملاك وبیوت فيها ۰ غير ان الصیف 
الوحيد الذى يصلحفىسوريا لاستقبال 
المصطافين من الخارج ” هو بلودان 
المشهورة 
فى العراق 

صطاف جلالة ملك العراق‌وأسرته 
رحائیته فى مصيف صلاح الدین » 
وعر واقم فى الحطقة الجبلية فی‌شمال 
المراق ٠‏ وهی منطقة تکر فيهسا 
الاشجار والياه + وفيها سلسلة من 
القرى التى بدأ سکانها ونیا 
لاستقبال المصطافين من العراتبن‌الفین 
يعر عليهم الذهابي الي لبنإن أو إلى 
الخارج . وقد واجَهتت البكومةالمراقة 
فن الستوات الا رة اعتمابها ال 
'تحسينهذه المنطقة الصا لةللاصطیافی» 
بحيث لا يقتصر ارتيادها فى المستقبل 
على العراقین فقط 


فى المملكة العربية السعودية 

ليس هى الملكة السمودية غير 
ءصیف واحد يؤمه اللناس ء وهو 
مصیف الطائف ٠‏ وان كانت عناك 
مناطق جبلية مرتفصة أخرى تصلح 
للاصطیاف 2 لو امتدت اليها يد 
بالعناية » وأعدتها لهذا الفرض ٠‏ 
والطائف صیف جيل » تكثر فيه 
الاشجار والأمار والياء ؛ وبقصد 
اليه المجازيون على الحصوص » وتشيد 
فيه باستمرار الدور الجميلة الممدة 
للسكنى » وتضرب فيه ایام طول مدة 


الصيف 
فى اليمن 

اليمن بلاد جبلية ء تشبه لبئان من 
بين الوجوه ۰ فجبالها شرفة على 
البحر ٠‏ وأشجارها وأثارها كثيرة . 
ولکن لیس فیها میکان واحد آعد 
خصیصا لامتقبال بالمسبلانين فى فصل 
لقي ۰ فمن له دار فى متطقة جبلية 
تصد اليها ۰ ومن ليس له غيها دار 
ظل قابعا فى مکانه ٠‏ فجمال.الجبسال 


اليمئية لا يستغله أحد فى الصيف ؛ 


أتهم الادب ۱۶ 


الیکم أنها الادباء من كستاب 
وشعراء ۰ أسوق هذا الائهام » . 
آطلب به مقاضاه أو محاكمة » فهر 
3 أقر ب الى العناب منه الى الاتهام 
آتهمک‌آیها الا اناز غدم 
وا و + و :هر کم بر بقها 
امادع ء ء فأصبحتم أبواقا للا حزار. 7 
وألسنة للمطامم والشهوات. . 
- دبک من حالق عليائه ۰ وعلو 
٠‏ الى درك التنابذ والتداحر . 


وذخر وار ا الشتر والسباب 


والنراشق والتهاجى ۰ ثم رتم في 
ركاب كل وزارة » وصفتتم لكل 
هانف ۰ وسشرات أقلاتيكم .قی الزلفی 
لكل حاكم , ولسيتلغ ان الا وب 
دستوره العزة والكرامة. » وثترمه 
النضوة والشهانءة ٠‏ ودبدنه رفع 
الرأس» وشموخ الا نف: والاسعلال 

۲ - آتهمکم يا أدباء الجبلبالا " 4 
والجشع والاختکار ٠‏ ولو أدى ذلك 
الى القضاء على روح الطموج وا' و 
عند الا دباء الناشتن . و کم آنغاس 
هذه البراعم الفضة التی تتطلع ال 
الميساة ٠‏ وکم من مقالات ذاخرة 
بالمرارة » حافلة بالضج والميوية , 


قد دستها براع الناشعة » ونفتها 
15 


أقلامهم ۰ ولکن ان كان ما لها ۲ انها 
صارت الى الطمر ٠‏ والواد ٠‏ والعناء' 

اغا . هى روج الا تانبة تنحكم 
ومیداً امشح يتشر ساطاه » فا 
یخشون ان تلمع هذه الا فکار الجديدء 
فى سماء الوجود . فتشا رککم فی:بوع 
الصيت وامنداد الاء + والکسب‌الادی 
الذی علك علی‌کم سکم وه رک 
وتفكي ركم 

9 أبهمكم بانکم استغل م 

شهر یکم » وبزوغ نجسکم فی نشر 
االات الهز بلهواداعة ل دب الهشی. 
الذى خلا من السق » واعمال الفکر ؛ 
والذي لا تس سرارة أتفاسه , ولا 
سلا في ان ین كد دوو 
حواشه 

4 نھکم بانکم فد اتحدرتم 
با خلای اط‌هود الى ۳ الالل , 
بجا تدشرون من صور رة ٠‏ وقصص 
عفرية ۰ جنحت به الى جائب السوعة 
و العطر اوة . وأثارت فيه الرزعات 
بالشهوات الكامءنة , وأنتم لذاك 
تتمللون. بأن الجهور باتهم ۱۰ بندر 
التهاءا ء ويتهالك على ما یکتب‌تهالکا. 
ولست آدری مل الا دب 'تجارة أم هو 
قيادة وتوجیه ؛ 


٦۹‏ مسبت یف ری E‏ سكاس سجس تین 
الساع الفاصل نمك وارلو 
5 مرخ الفسوى « ستيفان زفیغ » 


سوه حا جيم با مامت 


ينسم القدر لنمظباء والیابوة > 
وتطيل لهم فى حبل ابتسناماته » فيظل 
سيا لنواحد منهم سنوات » عبدا 
ليلا لقيصر أو الاسکندر أو ابلیرن 

۰ ش تجی» لحظات قصيرة شمائكة 
بسن للقدر فيها ان يشرد على سيده . 
فلفی اليه خبوط | اععم الذى بتوده 
الى حتفه ۰ الخيوط التی تکفی آقسل 
اعنزازة فيها لان تغير محری التاریخ : 

فالمظاء هم فيا تة اجذار النال 
باثره» والاشفاق | فه /إنظلون أب 
الدهر مشسقتين من تقب ب الدمن ۽ 
واخسراف الظ عنهم > .فرائس لقلق 
وانزعاج شبه دائين ۰۰ حتى تحين 
تهاياتهم فسخ رهم "لاقدارکی وردوا 
“نفسهم بأنفسهم موارد التهلكة. بترك 
فرصة النجاغ تفلت من ايديهمٍ ۰۰ الى 
الا بى ! 

رام الرس الور 
كان مؤتر « فینا » ف ىأو نشاطه, 


وف غمر 2 »راقسه ۰ وسهراته 2« 






۰ حیل جاه 
التبا الرهيب » نبأ فرار نابلیون من 


مثفاه !۰۰ ان الاسد الحبيس قد أفلت 
من‌قفدمه» و أفبل متدفعاً نحو بارس ۰۰ 
وتابم الرسل يلهثون بالرسائل 
الخيفة اتوالية : ان مدينة ليون فد 
الجنالاك' ال بونابرت , واللك قد . 
نارغ بالفرارء .والجيوش تمان ولاءها 
واأضسامها_للامبرابلور فى ججماسة 
ممه + ۰ 

وأخرا وقەت الو اقمة : ها هو ا 
الاعبراطور قد بلع باريس ۰ء بل ای 
قصر م التويلرى » فعلاء 0 للكارية, 
هل حوربت مر که لیبزح » و کسبت 
دی ۰۰4 والسسنون المشرونالطويلة 
التى انفت ف الكفاح والقتلو الذبم, 
هل ذعبت بدورها سدى ؟ 

و تجمع کبار الساسة الاور یون 
على عجل يتدبرون الخحطب الجلل .. 
لا بد فن حصد كافة جيوش انجلنرا 
دوبروسيا والنمسا وروسيا على الفور؛ 


۹۲ 


جل رج بجي PE‏ مسجو دپ بويت 


e 


د خف « بلوخر » بجیشه ابروسی من السرق . . » 


لا بد من انز ال ضرية قاضة بالاس 
الخیف دون اطاء_+. ٠‏ ومکذا_انبید 
ملوك آوربا وساذنها ق‌اللفظه الاين 
من لحفلات الر یب مس 6 بتصدرا قط 
من قبل ! 

وسرعان ١ا‏ خف « ولنجتون » 
مقبلا من الشمال و « بلوخر © بحشه 
السبروسی من اثرق» وتحصن 
« شوارزنبر<» عند شواطىء الراین؛ 
وأقبل الروس بخطاعم الثقيلة يعبرون 
سهول آلایا القسحة ۰۰4 

وأدرك نابليرن من الوملة الاول 
بوادر الخطر الذى نات شهدده آدر له 
أنه لو أمهل اداع عدن E‏ 
قواهم لقضوا عليه النضياء الا خر .. 


۹۸ 


ان فليهاجم كلا منهم على انفراد قبل 
أن يتجسمواء وليذكر شعبه بانتصارانه 
رة اريم قبلا آثویتری الجمهوريرن 
صلرنهم , ويتحالفوآ مم الملكيين ۰۰ 
قبل آن جد « فوشيسسه ۷ الا کر 
و « تاليران » الداهية ليطعناه فى 
ظهرء ۰۰ قبل انعد وة المانة 
فى نفوس جنوده» فکل يوم يمن هو یوم 
ضالم» و کل ساعة قضی تقرب الخطر! 
واستخار طالعه 
بمهاجة بلجیکا 


مء الورك 
وهكذا » عبر « الیش الاكبر » 


حدود فرنسا فى الساعة الشالة من 


فأشار علیه ۰ 





, 


سداس ۱6 وليه سنة ۱۸۱۵ ۰۰ ولم 
عص بوم حتی کان قد انتصر على 
الترات البروسية فى ١‏ لینی »فانسحب 
«بلوخر» بجيشه الهزوم‌نحو بر و کسل 

واخذ نابلیون يعد الصده لضريته 
الثایه , ضه ولنحتون فى عذه الرة ؛ 
ولم يكن فى اسوقت متسم » كانت 
انامدادات تجلب ال الا عدا» کل ساعة 
بلا هو ادت 

وق الیرم الثالث ( ۱۷ بونيه ) 
سير نابلیون‌جيشه باکمله نحومرتفمات 
الاذرع الاربمة « کاتر برا » حيث 
كان يتحصن ولتجتون , عدوء البارد. 
ذو الا ساب الفولاذية ٠‏ ولم يفتك 
نابلیون أن « بلوخر » لن يدخر وسما 
کی يعود بجیشه فيلحق پولدچجون ٠‏ 
ولواجهة هذا الاحتمال آرسل تابلیون 
فسمامن‌حیشه تطاردة الالان‌الدحورین 
والميلولة دون الثقائهما بحلضالهم 
الانجليز ٠ ٠‏ واستد قيادة هذا اليش 
الى قالد من اعرانه بذع « حروثی » 

كان جروشی من ټواد ابلیون 
الذين زاملوه فى حروبه عشرين عاماء 
أمينا شجاعا دقيقا فى تدفية الاوامر 
حرفیا » لكيه كان روما من دضساه 
قواد الدرجة الا ولل ومکرعم » عاجزا 
عن التصرف من تلقاء نفه ۰ ۰وهگذا 
لم يصل الى ٠‏ ركز الصدارة فى الیش 
الا بعد أنانقرض المتقدمون عليه واسدا 
بعد واحد » قفى عليهم زصاص 


اشساوین . وشمس «صر » وثساء 
روسيا ۰۰ ومن ثم اقطر نابلیون 
الى أن يمهد بالهية الحطية الى قئد 
دی عواهب مدودة 


یرف لبر 

نحن فی‌بوم ۱۷ بویه سنةه ۱۸۱ 
والساعة الحادة عشرة قبيل الظهر » 
والطر البارد بنهمر غزیر! دون‌توتف 
فيلطخ جنود تابلیون بالا وحال »حتی 
بدوا کتطیم من الاشية البللة » ينوه 
کل منهم بحمل أرطال من الوحل على 
حذاله ٠‏ وحن جاء وان التوفف 
للراحة » لم يكن للجنود مأوی من 
سیل الطر الغزیر » وکان القثى كله 
مااي فجاس الجسود بالشرات 
وظیوعهم بضسها الى بعض ۰۰ 
حدي ابلیون نشسه لم یجد فرصة 
للراحق کال فىاإعد المجلة بخشی 
نوات الي الاس لمم الوقف 
مر کة. فامملة وزاب ,من متاعبه انقطاع 
مواصلاته واضطرابها سیب الطر 
وسوه حالة او » مما أدى الى تأخر 
وتضارب الاأنياء التى كان يحملها 
اليه الرسل والسماة 

ورغم ذلك لم تحل الساعة الواحدة 
من تلك الليلة حتى كان قد افترب 
بجيشه من عر بض ولنجتون ۰۰ وحن 
أشرق الفجر عاد إلى مرکز قيادته فى 
مزرعة «کابو» حيث تلفي أول رسالة 
من جروثى ء ولم تكن تصوی الا 


۹۹ 


5 0 


أنباء مقضبة عن حر كات بلوخر » ثم 
وعدا بالمى فى اهمه كيا حددتهاً 
"وامر نابليون ۰ 

خد الامپر اطور بذرع الغرفةذهابا 
وجيئة وعو بتاعل الاأفق بعين فاحصة. 
باحثا عن تباضير ننبىء قرب تبدد 
اتیب 

وهال الجر إلى الاعتدال تدريحيا » 
فلم جات الساعة الخامسة كان قد 
بدأ چسفو ۰۰ فأصدر الامبراطور 
أوامره باعداد المدة لنهجوم فىالساعة 
التاسمة ۰ وانطلق السعاة بالتعلیمات 
فى جيم الاتجاعات ٠.٠‏ ى دقت الطبول 
تدعو امیش انأ 

وعتدثذ فقط استجاب ابلون لق 
بدنه عليه » قالقی بجسده التق .على 
الفراش کی يأخذ قسطا من الراحة 

صر 1 راد 0 

الساعة التاسعة صباحا ۰ 8 ۲ 
الطوايير لم تحشد بعد للهجوم » فان 
الأمطار التى ظلت. تهمی ثلائة أياء 
قد الات الا رض وجعلت تح ركات 
الیش ومناوراته من الع بمكان 

وكانت التسس تثقب الغمام فى 
بعلء » وموجة من الهراء القارس 
تجتاح السهل 
وأخيرا . عشد ما كيل استعداد 


امیش للقتال » امتطی نابلیون فرسه 


الا یض »2 وهی بستمرض قواته عل . 


٩ ۰ 


طول الجبهة ٠‏ واختلطت آصو ات تسقمة 
السلا بصهیل الخيول وقر ۶ الطبول 
تحية للنائد العظيم ۰۰ لكن كل تلك 
الا صوات » زغم ضجيجها , لم نكن 
الا «مصاحية»خانتة لهزيم الرعد الذى 
انبعث من حناجر الحنود وعم يهتفرن 
فى جاسة بالقة « بحا الامبراطور ۰ 

کان ذلك أعد استعر اض تيقد 
ليون خلال المنين العشرین التی 
العا ق القتال بصحة جنوده 
الا وفیاه ٠‏ ولم يكد الضجیج بتوقف 
فى الساعة الحادية عشرة حتی تلقی 
الرماة الاأمر باطلاق السار ۰۰ ثم 
انطلق الارشال ناى «أشجم الشجمان» 
فى القدمة ومعه اشاء ٠ ٠‏ 

نلك بدأت « واترلو » ؛ 

ولقد وصغتهذء الم کة ماثة مرة, 
ولكن الاسان لا يمل قصتها » فسواه 
وصفت/ بظعر « والتر سکوت » أو 
نار مالالا »زاو تمر « فيكتور 
موسبو ۰۰۰۰ قالها داغا تحتفظ 
صبتها الرانة کسل فنى ٠‏ فى مدعا 
وجزرها » وتأرجحها السعمر بين 
الجزع والاأملء ثم ق‌نهایتها الفاجعة, 
فهى رمز لأساة حياة نابلیون تفسهاء 
وهى. التى قررت مصير. أوربا لقرون 
عديدة , وختمت ايام نابليون الحدة 

ظطلت الط و ابر الفرنسية ساعتين 
تسف المواقع وتحتل القرى » ولا 
تتراجم خطوة الا تتقدم ‏ خطرات ۰ 


ورشقت الارض الرحلة بعشرة آلاف 


جنة » ورغم ذلك ل بکن أحد الطر فين 
قد وصل الى ننيجه ترج کفته ۰ کان 
کلا الجيسين متعبا , كلا الفانهن 
وله , کلامما درك أ الجر لندی 
نوایه النجدات والعتاد قبل خعسه : 
ولنجتوق من جیش بلوخر » ونابليون 
من جيس جروتی ؛ 

وعضی نابليون بذرغالافق بمنظاره 
الکبر + ویرسل الرسول تلو الرسول 
لاستطلاع ۰ آء لو وصل الازشال 
جروثى في الوقت الشاسب . اذن 
۷ ثرقت على أرض فرنسا شمس 
۾ اوسترلتز » من جدید ! 

۷ هررتی 

آما جروئن نکان يجهل أنه سك 
بمصير نابلیون فى بده » وف غمرة هذا 
الجهل .خی ف‌تنیید. ليهات .امبر اطررء 
پطاردة بلوخر ۰4 لكنْ اليش حى 
ونفی دون أن سثر یش العدو على 
ئر ۰۰٩‏ 

وفجأة » فى صبيحة يوم ۱۸ يونيه , 
بینما كان الماريشال جروشی على أهبة 
تناول الطعام ٠٠‏ ارتجت الادض تحت 
قدميه 2 وتوالت الاعتزازات المنيفة. 
فارتمى بض الضباط على الاأرض 
عاولين معرفة الاتجاء الذى تأتی منه 
الانفجارات ۰۰ انها الطلقات ال ول 
من معركة واترلو ! 

وعقد جروشی هيئة أركان حربه . 


فكان ع رای‌مرووسه الفائد «جر از » 
أن يخفوا بجيشهم عائدين لسد أزر 
الامبراطور فى الممركة المحقدمة .٠‏ 
لکن جروشی اعتاد أن بمليع الا وامر 
طاعة عمياء ٠‏ فيجب أن يفى فى مطاردة 
البروسيين ٠٠:‏ 

وعاد «جرار» يلح حيل رای تردد 
رئيسه « فلنمد لنلحق بالامبراطور » 
وكانت “لهجته أقرب الى الاامر منها 
الى الرجاء » فساء جروثى أن يخاطب 
بتلك اللهجة آمام‌مرژوسیه من‌الضباط 
والدیین » فأجابه فی صوت حاسميأته 
سینف. أواءر الامبراطور الكتابيةحتى 
تصله أوامر أخرى تلفیها ۰۰۱ وخيم 
على الجميع صمت رهيب ۰۰ بینماکان 
هزيم المدافع ما يزال يدوى من بعيد ! 

وأراد « جبرار » أن يقوم بمحاولة 
أخرة » فالتمس عن جروئی السیاح 
له" بأ ف تیه وشدما . واللحاق 
بالامیراطوار ؛ قاتا إن فى امکانه أن 
عمل فیبل فرابب الا وان ۰۰ فتردد 
جروشی » لکن تردده لم يط لأكثر من 
نة 

ليل جاسم لى الداريج 

وکات تلك اللحظة هې الحاسمة , 
فقد قررت مصير جروئی ۰ ومصیر 
نابليون ٠‏ ومصير العالم بأسره 

المصير الذى كان خليقا أن بنقلب 
الى ضده لو وثق جروثى بنفسه » 
واستحاب لندا: القدر ٠٠‏ 


لکن جروشی رض 'صيحة سس 
فران على الکان سكون قصير ۰ 
رة ذلك السکون طیاع 2 می“ لم 41 
ل وسم الكلمات » أو الا فعال ل 5 
شترده. ٠‏ ضاعت الفرصة :اماسمة. 
ففى لك اللحفلات کتب فى لوح القدر 
لحر ولنجتون.ومزبةنا بلیرن بونابرت 

فقد ءخی‌جروثی فى طربته لسازده 
البروسيين ۰۰ دون أن يدو له منهم 
ی اتر ؛ 

اسب د رالرر؛ 

ولنعد ال ميدان الم رکة .. 

الساعة الا ن الواحنة ظهرا . وقد 
صد ولنجتون ریم محيات , لگن 
تلب جپشه بدأ ماوع که ورأى 
تابلیون فى ذلك فرصته للقبام بهجوم 
نهائی » وقبل أن _يمكر دخان ,رادقم 
صفحة ال له با ود 
يذرعها بمنظارء آلکبر 

ما هذه السجابة القبلة مر ااشمال, 
محاذاة الغابة ؟ أهى جيش النعدة 
ولكن » النجدة لمن + أيكون جروشی 
قد أله أن يتصرف من تلقاء تفه 8 
ویأتی لد أزر اءبر'طوره فى الوقت 
الناسب:٩‏ 

لكن ضابطا بروسيا أسر قرب 
٠‏ لاش » أحضر الى الامبراطور ءفقرد 
أن الیش ام يب ادلم تن 
ال رال فون بلو خسر تال وأدرك 


۱۰ 


| روع درا 


د بليون فورا العربة بلوخر . والخدعة 
التی خد ۶ بها جروتى واقلت بها منه 
کی يتمد جرس حليفة ولنجتون . 


ومن ثم آرسل‌نابلبون فورا ال‌جروشی 


وايلولة دون‌دخولهم المركة الکبری 
بأى لمن : ۲ ۲ 

ری الرقت فه أصدر أمرا الى 
د نای » شین هجوم جديد حاسم لقهر 
« ولنجنون » قبل وصول البروسيين 
E‏ فقوت تلك الا مسیةقتالا 
سبق له مثيل ۰ کات 
القرى نكسب ولففد عشرات الرات 
فى الساعة الواحدة: وولنحتون مایزال 
صامد! .. ولا أنباء من حروثى 

ؤل بر نابلیون بدا من المقامرةبكل 
قراء قى هجمة واحدة, نمهد الى «نای» 
- الذى كان جریثا بقدر ما كان 
٠‏ لأإلذى قتلت حياده 
تجنه تارات ۷ - أن يفير علىالمدو 
بجميج فزستائه + فام مض دقائق حتى 
وب عشرة آلاف فارس نحو الخطوط 
البربطانية » فاضطرب الميزان فی‌جیش 
ولستون وفتد الیش ثباته وصلابته . 
لکن قبضة الفرنسبین الحسديدية على 
عدو هم أخذت تتقاص وتضعف رودا 
رویدا ٠‏ حتى اضطر الفرسان الى 
الانسخاب . تاز کین الفرق الاخرة من 
احتیاطی نابليون تقدم فی بطء وعزم 
نحو اارتفم » الذی كان بتوقف على 
اختلاله مصير أوريا ؛ 


رهبا مرا !ا 
بر وا كر 


ارس الام 

كانت اربسالة مدفم تطاق نیرانها 
ورعدها ودخاتی مند الظلهر ,و مات 
«لفرسان افاطفة تتحطم موجة بصد 
٠رحة‏ أمام باس العدو » والهو ا« بدوی 
بترع الطبول ۰۰ لكأن الكون بأسره 
يضح وبرار وكان كلا القسائدين 
متیفظا من ناحيته مرهفا سمه فى 
انتظار صوت ميل ٠‏ كلاهما ممسك 
بساعة فى يده » يعد الدقائق والتوانى. 
فى انتظار وصول النجدة اليه قبل 
خسبه !۰۰ كلاعما تطلم إلى رجاله 
المقتتلين فى اليدان على »رمي البصر 
منه ٠‏ كان ولتجتون يعلم أن بلوخر 
لا يمكن آں يكون بعيسدا . .ونابليرن 
يأمل أن يكون جروثى فى طریقه 
اليه ۰۰ وکلاعبا يوجه منظاره ال 
الاأفق فى انتظار الغر ح /۷ 

كان کل عی؟ ملا ق الیزان ‏ 
بننظر أفل هل لترجیت احدی گفتی 
البزان كان الجيشان آشبه بتصارعین 
فى مياراة . متشابکی الادع . لاهئی 
الا تفاس . على وشك الاصتباك فى 
الجولة الا خبرة 

وفجأة سيمت لقان مدافع من 
ناحية الغابة إلبعيدة ؛ فصاح نابليون 
متهللا « أخيرا جاء جروشی » وفی 
نوبة الحماسة جع بقية قواته وفذف بها 
شد « فلب » حيس ولنجنزن ؛ اماز 


أن يحطم الملقة البريطالية حول 
بروكسل فيفتح أبواب آوربا 

لکن الطلقات التى سمعت لم تكن 
سیر اشتباك بين بلوخر وجروشی ۰ 
بل كانت طلفات بودلت خطأ بن 
تسین ءن جیش بلوخر الالمانى ۰ علا 
اكتسف الما سکلت الطلقات و فده 
جيش بلوشر كله دفمة واحدة . فام 
زلبث أن اندفمن مواج کاسحه من, 
الرجال من بطن المابة متهفة بحو 
السهل ٠‏ انه ليس جروثى الدى 
وصل بل هو بلوخر ۰۰ وانشر الا 
فى صفوف الیش الفرنسی سریصا 
فخارت العزائم » وعم الذعر والفز ع 

وانعهز ولنجتون الفرصة . فامتطی 
خواده إلى وسط الصفرف ام رفع 
شعته وأخذ بهزها فى الهواء مشبرا 
الى ج الاأعداء . وادرك جنردء 
مت اسنارة قالداهم الظائره. هاندفمرا 
کراحل واحد نحو صفرف فررسستهم 
التی لم ببق لها حول ولا طول ۰۰ 
وراع‌الفرسان البرروسیون‌بخوضون‌بن 
أشلاء الیش الامبر اطوری الهزوم ؛ 
فسرت فى الصفوف الفرنسية حن هم 
الى فم عمسات النزع « فلييج كل 
بنضه »... ول عض لظات حى 
صار جبش الامبراطور آشسبه بسیل 
متضارب الاأمواج , یجرف آمامه کل 
می" و کل‌انسان ٠‏ حتى لیون‌نشه: 


1١ > 


لقد تحسول الیش الفرنسی الى قطیع 
من الاشية المفزوعة النزعة ۰۰ ولولا 
حلول الظلام لا تمكن نابلیون نفسه 
من الفرا. ۱ 

وفى منتصف الليل دخل «جل‌ملطغ 
بالا وحال» بیدو عليه الاعياء الشدید؛ 
حانة متواضهفیاحدی‌القری‌الفر نسية» 
ثم تهالك على أول مقعد صادفه ۰۰انه 
لم بعد امیر اطور !۱ ۳ 35 ۲ الستار 
نهائيا عل اعبر اطور بته » وسلالته » 
ومجده ۰۰ تلك التى بنساها آشسجم 
الرجال» وابعدهم نظرا » خلال عشربن 
عاما ۰۰ فحطمها فى لمح البعبر غياه 


رحل تافه ضعيف 


ای اس اللصسر . . وہ الیک 


وق الیرم التالى كانت أجراس 
الفوز والفرح تاق فى پرو‌گسمل 
ولندن » وبقية القواطلع ۸۰ ثم آخفت 
قصة هزعة الامبر اطور تشیمو تتتشر فى 
كافة الانساء » فتفرخ من دوع آور با 
التى أقض نابليون مضاجمها زهاءريع 
قرن 

ولم ببق جاهلا بنبأ واترلو الارجل 
واحد » كان ما يزال يطارد خيال 
امیش البروسی» هو جروثى التعس: 

وفى الساعة الصاشرة من ذلك 
الصباح لاح فى الافق أحد ضباط 
نابلیون عقبلا فوق صهوة جواده ٠‏ 


قتلفاه جروئی وضباطه بالا سئلة 
والاستفسارات ٠٠‏ الكنه لم بستطم أن 
ينطق بأكثر من , كامات فى همهمة 
غاعضة لم فهمها احد ء ارو لم شا 
أن ينهمها أحد ۰ ماذا بقول + لم 
بعد هناك امبراطور ؟ لم يعد عناك 
جیش اءبراطورى ؟ فرنسا قد هزمت؟ 
لا بد أنه جنون هذا الضابط » أو 
مخمور ۰۰ ولكن شيئا فشيئا أخذت 
مدارك الساممين تهضم الب » بينما 
انكأ جروشی على سیفه شاحب الوجه, 
لا ينطق بكلمة ؛ ‏ وحين عاودته 
قراه جع ضباطه حوله وخاطبهم 
والدموع تنهمر من عينيه » مؤنبائفسه 
على تردده وحموذه » معترفا نت 
الکاز # ۰ 

وحين عاد الى باريس لم يكن هناك 
اسر اطور (ستانبله "ولا عدو بحاربه. 
لفد عاذ مثاخرا مولن تستطیم قوة أن 
تعيب با خعه : 

ورغم أن أحدا من جيشه لميحاسبه 
على فعلته ۰۰ ورغم أن عصا الماريشالية 
ردت اليه . ٠ورغم‏ أنه عاد بحتل مكاله 
فى مناصبه الابقة ۰۰ فان شیثا لم 
يستطم أن بسیه تلك اللحظة الخاطفة 
التى اختارء فيها القدر سيدا له , 
وسلمه رمام التاریخ » قعجز عن أن 
يجعل نفسه حديرا بهذا الشر ف الحد؛! 
[ ملخس ع نکاب د يملة الط » ] 


۳ زمرت لل فیک رر مورا 
إلى محمتديعك | 


ل د رفمت بات 


الفوة فى السياسة الدولية ‏ کالال 
واللاس للرجال ا و 


والحكومات » وتجعل الوكها دأمرائها 


ورجالها انا لر ] 
بهم فرق أقدار 
الا خرین من الحاملين 
العآطلين والمستضعفين 
ومن اجل مار | 
يجيد على الكبير على | 
و كس آنه أشأ لها قود 
حربية وبحربه دوت | 


آخبار انتصاراتها فرإذلن اليالمجييل 


فكان الملوك والاتاحة وغاية الاس 
شرقا وغربا » ادا ما طرقوا وضورع 
السياسة الدولية س سنتی ۱۸۳۹ 
و ۱۸۱ ۰ لا تکلسون الا عن 
انتصارات عمد على وهزعة السلطان » 
وعن تطورات السألة الشرقية واحتمال 
وقوع المرب بشأنها ۰ وان القارىه 
لحموعة الحطابات التی تبادلتها الملكة 
فكتوريا ممخالها لنوبولدء.لكالبلجيك 
ومع وزراتها » ليدهش ان بری مبلخ 
اهتمام الساسة بهده آل زمسة 0 
واشتغالهم بأنبائها عما عداها » حتی 





ان ملكة انجلترا لم تففل عن ذكرعا 
وهی تکتب خطاباتها الخاصة لذوى 
قربام ٠‏ وكانت الملكة الشابة اذ ذاك 

عم بأسعد أوقات حياتها » فقد ارنقت 
عرش انجلترا ولم‌تکد 
تبلغ الثامنة عشرة من 
عمرهاءوقد حباها الله 
: مالا وذكاء وحيا 


دای کی با زوه 
بالا بر البريك سا کش کربرج » وهو 
ان عالها الا مار آزنسگ 

وق اکترپر من ذلك العام كانت 
الملكة والبلاد تستعد لاستقبال شری 
ولادة ولى العهد » فکتبت فکتوریا ال 
خالها لبوء لد تقول له : 9 انهاشدهة 
الاهتمام باعادة الصفاء والسلام بين 
انجلترا وفرنسا ء وان لهحة اللررد 
بالرستون وزير خارجيتها قد خفت 
عما كانت عليه عليه هن قبل » وانه استمع 
لنصحها » فكتب الى القسطنطينية يطلب 
الى سفیره حض الباب المالى على سحب 


.8 


ف مان عزل عمد على ومنسه حکم مصر 
بحي الورائة » ۰ ثم قالت فى ختام 
خطابها : « ان الئاس هدا لیس لهم 
حديث الا موضوع السألة الشرقية 
وانها لذلك قترح ب فى دعابةرقبقة 
ان يضاف الى آسماء الولود النتظر 
اسمان آخران » « رکی ومصری » ! 

ولکن مولودعا الا ول حاء أنتى 
فأسمتها فکتوربا أيضا ومی والدة 
وليم الثانی امپراطوز الانيا اشهور؛ 
ولم يولد ول العهد ادوارد الا بعد عام 
من ذلك التاریع 

a 

ولا علمت فکتوریا ان السفير 
الانجلیزی بالتسطنطينية يتباطأو يعرقل 
الاتفاق بين محمد على والسنلطان » 
ویژخر بذلك انهاء الا زمة » مسرت 
" بأنتمض‌علیها (فطابات التى برسلها 
اليه وزير الخارجتة , فکالت تقروفن 
ونوقع عليها باطرّف الأول من‌آسمها 
بعد ان تشر علیها بالوائقة السامية 

ومن عجب ان اهتمام الدولبشأن 
محمد على بعد انتهاء الاأزمة لم يقلعما 
كان فى آنتائها » بل انه ليبدو ان 
الدول كانت تنافس بعضها بعضا فى 
اظهار شعورها واعلان تقديرها لمحمد 
على » فأرسل السلطان عبد الجید 
مندوبا خاصا من قبله يدعو محمد غلى 
إلى زبارة اسطنبول 3۵ فزارها فى بولیه 


۰۹ 


السلطان 
ااسلطان 


بترابيا » وتندی بفرده مع 
بعد ان قسه شمه الى 
السنطانة الوالدة » وأهدی اليه 
الساطان صورته ورصيعة ماسية حلى 
بها صدره عند عودته . وأعدى اليه 
اللك لوى فليب ملك فرنسا الوشاح 
الا کبر من وسام الشرف وساعة 
بلغت قيمتها ۲۸۰۰ جنيه ۰ وأرسلت 
اليه مدينة لندن خطابا تعترف فيه 


- با تره على رجال الااعسال وتشید 


بالسياسة الستترة التی سار علیهسا 
حتى فى أثناء حاربة الدول له ۰ آما 
حكومة الهند فأهدت اليه فى سنة 
۵۰ افورة عظيسة من النضة 
الخالصة بلغ ارتفاعهسا عشر أقدام 
وقظرضا أربع أقدام وكانت تزن 
۰۰ أوقبة من الفضة لاقل مها 
عن ۷۰۰۰ جنه 
0 

غب آن اعظم الهدایا قدرا فى نظر 
عمد على كانت الهدية التى وصلسه 
من الملكة فكتوريا ٠‏ وكان ذلك فى 
أكتوبر سنة ه44١‏ حين تم الانفاق 
بين الحكومتين المصرية والانجليزية على 
نقسل البريد الانجلیزی داخل مصر 
بوساطة الطريق البرىمن الاسكندرية 
الى السويس ٠‏ وقد أرادت الحكونة 
الانجليزية ان تقيم نظام نقل البريد 
على أساس ثات بينها وبين سر , 
حتى لا<معرض فى الستقبل لای خطر 


بعد وفاة محمد عل ۰ و کانت هذه 
الحكرمة فى الوقت کی سوج 
اذا عقدت الانفاق مع محمد على راسا » 
فان فى عقد اتفاق »باشر ببنالمكرمتين 
شبه اعتراف من جانب انجلترا 
باستقلال مصر ۰ و کان عذا مما سی 
ال العلاقات نها وبين زک ۰ 
فنضب محمد على لذلك وأصدر فالحال 
قرادا تألیف شركة حكومية آسماها 
« شركة الترانسیت ( تجارة الرور ) 
الامرية » وعن مدیرا لها عبد الباقی 
بك ۰ فاتصل »دیر الشركة ممديرالبريد 
الانجلیزی وتم الاتفاق بینهما على ان 
تقوم مصر بنقل البرید الانجلیزی 


مقابل 4۰ قرشا عن كلرطل انجلیزی ‏ 


وس بارات ( +٠‏ بارة = قرغا ) 
عن كل جريدة أو ورقة مللبسوعة . 
وقد أعجبت الحكومة الانجليزةخصرف 
الباشا فقرزت إن تعب لد على عن 
تقدیرها وشمورعا نحوه باهداهضورة 
اللكة اليه ۰ وی ۲۳ شمن هة 
۰ كتب وزير الخارجية لورد 
آبردین ۸460 ال القنصل العام 
الانجلیزی بمصر ببلغه ان صورة اللکة 
الرصعة بالا لاس سترسل فى أوائل 
الشهر الثقبل لاعدائها الى الباشا ٠‏ 
و کذلك کتب اللورد يدعو ابراهیسم 
باشا الى زيارة انجلترا فى أثناء رحلته 
للتداوى بأوربا » ویژکد فى شطابه 
انه سيلقى فيها رعاية كبرى لا للمزايا 


التى تمتع بها ابراهيم باشا فد.س. 
ولکن كدلالة لكا يكنه ااسمب‌للانسا.ری 
من الاعتبا:. :حو محمد على فيه 

نا 


ولا قدمت الى عمد على الهسدية 
النفيسة التى ارسلنها شركة الهند 
الشرقية باسم حكومة الهند اتجه محيد 
على نحو القنصل الانحليزى ؛ وقال ؛ 

- انی أحنسب الايام واعدها عدا 
حتى تصل الباخرة الانجليزية التی 
تحمل هدية اللكة ۰ ان الئی* القلبل 
الذی يأنينى من لدن الملكة لاأجل 
هرا وأعظلم قيمة من الكنوز چیه 
التى تقدمها الى شركة الهند 

فق ۲۸ أکتویر نچ ۱۸:۰ 
وضلت الهدية » اعد الباشا حقلا 
راثعا انتتلم مثات‌منااصر بین‌والا جانب 


پلابسهم إلربيتمية ۾ ولا قدم الفنصل 


مدية که ف‌صنذوقه۱ الکو بالخمل 
الا خضي ۽ ,رنمها, الباشا الى رأسه ثم 
وضعها على وسادة أمامه وقال مخاطبا 
القنتصل : 

- ان تأثری الشدید قد غلبنی 
وأعجزنى عن التمبير عما یخالج نفی 
من شعور الغبطة ٠‏ وابى لاعهد اليك 
با جناب القتصل ان تبلغ لوردابردين 
تقدبری لهذا الشرف العظيم الذى 
حبتی به الملكة 


مر رفعت 


08 ممرض موي الکو 


ر زار الکاب - وهنو من ود و 
فة الدم وسلامة الذوق - سم التصور بدار 
1 اشلال . وفع و نی | کداس الصور 
الق و صلتنا د من الخارج ‏ خلال الشهر 
01 الماضى ابدی إتجابه عجموعة منبا . . وعی 
£ هذء الصفحات ننشر بعضها مع تعليقه عابرأ 


اأ ظفرت امرأة يكل شيء فى الوجود على سملح الأرض . . وها مى تحاول أن 
تنزو فاع البحر , وهاتان غواصتان ات فى فاع احط ؛ فلذ هیا أن يقضيا 
7 ۶ معط ال قت ء هل خبدا وسبلة للةلية خراً من عد ااسلاحف وترقبها 





+ از کے عار‎ ED Da bh 





E 1 "۴ 3 3‏ معا نی اون 


المرأة هى الرأة » فى الفسرق أو فى الفرب . . ما مجد البطولة وتبد القرة , وقد 
غترت هؤلاء الأمريكيات على حامهن يتحقق فى صورة هذا الأمير المرب الوسيم الذى 
هبط عليون فى زيارة عابرة » فصار لسان حال کل منهن يهتف مع الشأعر : 

وقول ككل بنية باقبس انی بنت عامر 





Eu 
فریق عن هواة الفن الاجاب بسدون الا عسر بغداد ۱ يشخاونه . ری هل کان‎ 
عصر الرشید عصر قرصنة ؟ . . با فرط ما هلون ء انه كان أزعى عمور التارع ؛‎ 


8 ۱ 1 
عذا الرحل النتون ۶ احتيم على صدره ۰ن او مه ۽ ن له الزعو . فانه ب وهو أحد 


و سپ" ۳ نا ٩‏ سین 
رجال حش الخلامر قد انقد من روا زبان اقرب ما رید على عدد هده ا و عه 





كاد الزمان بهد کیانها .. ولکنها تننامی 
اموت وتتدبث بالحياة , ان ظرة هذه 
اللجوز تمر آصدق التعنر عن شبن : 
خیال الماضى» والتعلق بالحاضر . انما تعيد 
ذكرياتها فترى فہا ما ببرر تشبثها بالحاضر 





هذ خلقت حواء والرآة نلمب فى یانما 


دوراً هاما .+ و ری علهاء الفی أن ذلك 
زاسم ‏ فى الغالب ‏ الى رغیتبا اللعة فى 
توک ملطانها رؤية اها . ما أروع 
صورة عذه اناه وخافا فى الراة ۱ 


۱ ٩ ؟‎ 





کت ۰ ۰ 1 ۱ 1 : ۴ 

با ۰ .ذه القاوغ ااه الى کشا ما ابهعلت القلوب 1 خی أن ,میا من الاهب 
م اضر »مت 5 فار تدت و با ی سیج خاس لا ری مها تعر ضش دار اهتدت ای 
ينمه اخر احدىالشركات وها عى تعر ضه‌فی دعر ش دول‌و قد وقف بجو ارعا ملادوت ؛ 


ركة يدلل بالاخمار على عدم قابلية هذا النع للاحتراق .هيا اشندت قوة الألهب 


3 


1 


5-75 


١١ 


45 وچ مسج 


تی 3۰ ا 





مهما نجملت الرأة بالوداعة » فانها سمس فى قرارة ثفبا جمنين الى السيادة والميطرة . 

ويدو أن هذه الفادة لم تقتم بالسطرة.علی الرجال » فساطت سح رها على « ماك الغابة» 

فل يبد مفراً من النسام والاذعان .. تری هل أمسكتبهذا الفتاح الكبير لنشير به الى 
أن الصراع بين الجنسين هو مفتاح الوجود وسر الحياة على مر الأيام والعصو 


هذه حادثة وقمت لرجل روسی یدعی الکسیس سيدمبانوسي » فى عهد 
اكم القیصری ء أى قبل المرب اامالية الأولى . وقد رواها دين له 
رافقه فى عربه من التنى بهيريا . وقد أذاعث المكومة الروسبة 
القبصرية فى ذاك الوقت نأ وفاة الكسيس غرقاً » فهل غرق حقاً ؟ 


الغبيق الذىلم ضرق ! 


فى الکسیس سیمیا نوسکی الى 
مجامل سيبيرريا يسبب اراه وميوله 
السياسية ٠‏ وكنا زميلين فى عهد 
الدراسة ۰ فوطدت المزم على مساعدة 
صدرقى على المرب من مثفاه ٠‏ 
وأصبحت عذه إلنية شغلى الشاغل » 
قأعددت العدة لتنفذها ء وغادرت 
روسيا الاورويية متتحلا صفة 'ناجر 
فراء » ووصلت الى مدينة تومولسك 
فی حبال الا ورال ب حيث علمت ان 
صدیقی بفیم فی ر بللاة جورسوت»ومی 
بندة كان النفييوق بر لون ) اليا 
وبعيسون فيها,أجحزانا "ولسکنهم: لا 
یفادرونها ۰ و کانت المراسة شدیدة 
حول القيرية ۰ وعلمت آبضا ان 
السکان بحبون‌سیمیانوسکی وبجلو نه, 
لابه كان كثير المطف‌علیهم »منصرفا 
الى معاعة الفقراء والرضی منهم جاتاء 
وقبل لی أيضا ان سيءيانوسكى قد 
رخی بحالته » وعول على قضاء بقية 
حييا'نة فى ذلك المنفى مع زوحتهو استه, 
وانهم .قيمون فى منزل كبير بالقرب 
من كنيسة القرية 


N 


که اجهل ان: سیمیانوسکن قد 
تزوج ٠‏ وأدركت ان وجود زوحته 
وابتته .مه عما يجمل القرار صعباو قم 
فى طريقى العرافيل ٠‏ لکننی لم أعدل 
عن عزمى » بل جعلت أحسب حسابا 
لهذه الصعرية الطار :4 ۰ ولم آظهر 
أمام الناس اننی كثير الاعتمام بسالة 
الرچل 

وید بضمة أيام ءن وصول ال 
توبولسك ء واصلت السفس بطر بق 
النهر/ الى سور چوت فبلفتها فى البوم 
التاستح ان هل ویر 

وعد موی يقليل كنت أنام منزل 
سيميانوسكى ٠‏ ولو أصغيت لصوت 
العاطفة حينذاك لاندفعت فى الال الى 
داخل الدار ٠‏ ولکننی رات الندی 
!ارس الذی بقیم مح کل واحد من 
اافیین فى سيبيريا » ليراقبه ويحمى 
عليه حر کاته وسکناته » فتر شت ۰ 
وانتظرت ٠‏ ولم بطل انتظاری فقد 
خرج دجل من الباب لم أعسرفه فى 
بادىء الااعر » لفرط ما طرأ عل‌وحهه 
من تغيير : كسان هو الكسيس 


سیباثرسکی ! ان الطالب ارح الذی 
عر فته فى الجامعة قد أصبح الأ ن کهلا 
قبل الاأوان » وشق الحزن فى وجنتيه 
الا خادید + وبدا عليه الشمف 
والهزال ٠‏ فاقتربت عنه , وذکرته 
بنفسی » وتصافحنا عصافحة مور ة 
ا 

کا لعن مرارا اذ انه كان 
الشخص الوحید الذى يهمنى أمره فى 
نلك البلدة ٠‏ وجعلت أطوف فىالغابات 
المحاورة بحثا عن الفراء ٠‏ واستخدمت 
رجلا من السكان بدعی « يابل » , 
فصار ,صنبنی فى طوافی» وعولت عل 
الاستمانة به فى تتفي خطتى ؛ لا نه 
ثبت ل وفاءه واخلاصه 

جاء الصيف وهو شدید الوطأتفی 
تلك البقاع > وصار الئاس يشر جون 
الى الخلاء وستچسون,نی چیه نهر 
« اوب » جاعاك- ضامجاث ۰ و كان 
صديقى اقل احا مارا 
فميدث مرخ ان انعد عن ضغه التهر 
فحرفه التبار بقوة » وعبثا حاو لالعودة 
فلم يقلح » وألقيت بنضى فى اليم 
مسرعا الى الباحية التى كان بتخبط 
فيها - وكان يطفو على سطح الما ثم 
بختفی » والتیار بدنعه ال الاعام وانا 
الحق به » حتى اذا ما وصلنا الی‌نحنی 
من النهر » تمكنت من انقاذه » وألقيته 
على الضفةء ثم التغت حوالی فاذا بنا فى 
مكان بعيد من البلدة ليس فيه احد ٠‏ 
ولحق بنا يابل الذى كان يصطساد 


السمك على مقربة من ذلك المكان 
فأخذنا الكسيس وقلناه الى مخبأ أمين 
فى وسط المابة ‏ حيث عهدت الىالخادم 
باسعاقه والهر عليه , راد ر کت ۴ 
الحال ان الفرصة قد سنحت لانقاذه 
والهرب ممه من ذلك المنفى 

عدت الى القرية حبث كان الناس 
لا يزالون على ضفة النهر يتساءلون : 
ماذا حدث لاالكسيس ۰۰۶ فقلت 
لهم + انتی لم أنمكن من اللحاق به » 
وانه قد غرق عند متسنى اللهسر » 
فأسقوا جیما لموته ٠‏ ورأوا ان لا فائدة 
من البحث عن جثته » لان نهر أوب 
لا بلفظ أبدا جثة غریق يبتلعها 

- 

والحدت, زوجة صديقى فى حالةيأس 
شدید » ولکننی أعدت الأمل والثغة 
الى نفسها باطلاعها على حتيقة ماحدث: 
ورجوك يها ان زلك أعصابهاوان 
بگون كثرما فلا تبوح" لا حد بالس » 
ولا مدغ الناس بفطنون ال ما نحن 
تادمون عله لانقاذ ژوجها » وائفقنا 
على خطة العمل فى الستقبل 

طلبت من زوجة سیمیانوسکی ان 
تعد مکانا آمینا فى بیتها لیختبی» فيه 
ژوحها ۰ وقلت لها ال‌سکان البلدة لن 
بدهشوا لعزلتها » وعدم خروجها من 
البیت » بعد الذى حدث لهاء و بوصفها 
امر أة فقدت زوجها ۰ وفی مساء ذلك 
اليوم آبمدنا الجندى الحارس تيردور » 
فى مهمة عهدنا بها اليه ٠‏ وفى أثناء 


۱۱ 2 


غبيته » ذهبت الى حيث کان 
سيميانوسكى مختبئا وعدت به الىالبيت 
تحت جنح الظلام ۰ وأدخلتاه الى 
حجرة زوجته حيث كان الفراش فى 
انتظاره » لاه كان فى حاجة الى 
الراحة بعد تلك الظروف القاسيةالتى 
مرت به » وبقائه مدة طوبلة فى الاه 
2 

وفی آخر شهر اکتوبر ‏ تلقت 
زوجة صدیقی من الحكومة » بالبر ید 
القادم من توبولسك » الاذن لها 
بالعودة إلى الجزء الا ورو بی‌من دوسیاه 
على اعتبار ان بقاءها فى النفی لم .عد 
له معنى بعد وفاة زوجها ٠‏ وحملاليها 
الاذن بالمودة الى المرية أكبر موظف 
فى سورجوت ۰ وبعد ان..هنأما 
بالافراج عنها » عرض عليها انتسافن 
الى أركوسك » وان أكون أنارفيقها 
فى الطریق ٠‏ لاأنتى رجحل الشهود إلى 
پالامانة » ولسك-كن رال الشباشة 
بل من التجار ۰ وقد طربنا جیعا لهذا 
ابر » ولکن الوظف أضاف قائلا انه 
سبرسل متا ذلك الندی تیودورالذی 
لازم سيميانوسكى فى منفاه لراقبته. 
لحراستنا أثناء الطريق » فلم نرتحلهذا 
النبأ لان رفقة ذلك المندىستضاقا 
فى الطر بقءو تجمل فرار سیمیانوسکی 
من أكثر الجازفات خطسرا ۰ فكيف 
السبيل الى التخلص هن هذه الورطة؟ 

فكرنا طويلا » ولم جد بدا من 
الرضوخ لارادة المرظف ۰ فجطنا 
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نضرب آخاسا بأسىداس لنجد وسيلة 
تکتنا من السضر بصحبة مسدیقی 
سیبیانوسکی وصحبة الندی فى آن 
و احد 
a‏ 

ووجدنا تلك الوسيلة ! 

نفی اليوم الحسدد للسفر » جشت 
بركبة من الرکبات الألوفة فی‌سیبیریا 
والتی يستخدمونها لتقل النساء 
والاطفال '٠‏ وهى عاطة بألواح من 
الحشب مما يجعلها أشبه ی« بصندوق 
کم ٠‏ وفرشت أرضها سجادة 
ووضعت عل نوافذها سعائر قاقة . 
ولم بدهش أحد عند ما خرجت من 
إلبيت مع بابق ۰ حاءلين حزمة ضخية 
من القزاء ء لاان الجميع كانوايعرفون ٠‏ 
انتى جشت الى البلدة للانجار بها. 
و کات نلك الفراء تخفى فى طياتها 
الصدیق آلعزیز ای جنت لانقاذه . 
الکسشن*سیغیافوسکی ! 

وضعنا القراه فى المر کبة» وجلست 
زوجة سیمیانوسکی واپتها يجائبها , 
وجلست أنا على مقعد القيادة ٠‏ أما 
تیودور حارسنا فى الطريق فقد كاف 
بقيادة الركية التی تحمل أمتمنسا 
چیما ٠‏ وانطلقت الرکبتان فى طربق 
أركوسك 

وتمكنت رفيقتى من ايصال الطمام 
فى الطریق الى زوجها ااي فى 
داخل حزمة الفراء » والذى ادرك 
امطر الذى نجتاژه معا » فأبدى شبباعة 





« وتبت عليه » وأوثقت يديه بحسل كنت قد 


أعددته لهذا الفرش . . غاف وأصيح لين. 
الاب خاضماً اشین, وامتتم عن أية مقاومة » 


عظية وصبرا بدعوان ال الاعجاپ ٠‏ 
فان أقل حركة منه كانت تؤدى الى 
اذا فطی ادى 
نیو دود الى وجود الا سیر فی‌مر کبتتا: 
وهو حنقد انه مات غرقا فى النهر ! 

مررنا بسلسلة من القری‌والزاکز» 
فى سهول بنيسيسك , وکان موظفو 
الجسارك ورجال البوليس فتشون 
آمتعتی » و لکنهم لا بقتر بون من‌مر کبة 
« الارمل » المسكينة واشتها » دمن 
رزمة الفراء الاقاة فى ركن من المر كبة 

|e 

وبلغنا آر کوسك فى أوائل شهر 
قبر ابر 4 , و کان لسیمیانوسکی 
فى تلك المدرينة أصدفاء كثيرون ٠‏ 
فبحتنا عنهم » ولكنا ام نجد أحدا 
مهم فی المدينة » نقد شات الصدف 
ان یکرنوا جیما مشغولين بالصيد فى 
الغابات الحاورة 

بعت جز من آلفراء فوآر كوف 
وساعدتتی هذه الصفقة على الاتصيال 
برجل طلب متی السماح له بالسقر 
.متا الى الحدود ۰ فوافقت على طلبه 
بارتياح عظيم » وسررت لالتحا قرفيق 
جديد بتافلتنا , لان الندی المحارس 
تیودور كان يبدى كثيرا من القلق 
والاضطراب ء مما جطلنی أعتقد انه 
ضمر لا الشر ويدبر شیثا ليس فى 
معسلحتنا ۰ فانضم الینا ذلك الرجل 
واسبه ری تگامیف » وأجلسشه الى 
جانب الندی » فى عركبة الا متعة . 


عواقب وخيمة ۰ 


۱1۸ 


وطلبت اليه ان براقب تیودور وعنعه 
»ن التصدث على انفراد مع رجال 
البولیس والحراس فى المراكز التى 
نجتازها 
3 

كانت مخاو فی صادقة ۰ فقد حدث 
فى الطریق + ونحن واقفون للراحه. 
ان سعت زوجة سيميانوسكى آینا 
منبعنا من بين حزمة الفراء » فاقتربت 
متها لتعرف ۱۵۱ كان زوجها بشکو 
من شىء ٠‏ واذا بها ترى أماءها الجندى 
نبودور وهو يقهقه ۱ 

عادت الى المسكينة » وهى تقول : 
« لقد هلكنا ۱ ٠٠‏ ان 'نيودور قد فطن 
الى كل شی» ؛ » 

لكب هدات روعها ٠٠‏ ودعوت 
مدقا الجديد ريز نكاميف الى قيادة 
الركبة بدلا منی بحجة اننی متمب ٠‏ 
وجلييت آنا الى انب النسدی فى 
مر كبا جو استا يفا السير الى الا مام 

نبلقنا طرقا جبليا وعرا » وبدت 
لدا من بعیهه قمم ساسلة « التساى » 
الشرفة على حدود سيبيريا والصين . 
وعى الحدود التى كنا نقصد الها ۰ 


لواصلة السفر .نها الى أوروبا بطريق 


البحر من احدى الوانی* الصينبة 
رابت الفرصة مناسبة ۰ فى ذلك 
الرتفم الوعر الموحشى ء التنفيذ الطلة 
التی رسمتها فى خاطری للتخلص من 
الجندى الزعج ۰ فتعسدت الحا فى 
الفيادة » وجمات اللركبة تحید عن 


الطریق وتتزلق الى حضرة عميقة 
فسقطنا نحن على الا رض وسطالثلوج 
المتراكمة هناك 

وما كاد الندی شهض وستعيد 
رشده ۰ حتى كنت من ناحیتی قد 
وتبت عليه » وأوثقت يديه بحبل كنت 
' قد أعدويه لهذا الغرض. » ووضعت 
فوهة مسدسى أماموجهه فخا ف وأصيح 
لين ال انب خاضعا لشيئنى » وامتنع 
عن اية.مقأومة ٠‏ ثم نزعت عله ثوبه 
السکری , وأبدلته شرب آخر همسا 
كنت أجله » فارتدى شودور الثقوب 
الجديد تحت تهدید السسی > وربطته 
بامبل الى شجرة على حافة الطریق » 
وت رکنه على هذه احال بعد ان وعدته 
بأن أبمث البه بن ينقذء بعد يل 

8 

وت ركت ال كبةعيثبهئ 4 رلكديق 
أخذت حصانا واخداً من الإشنين اللدية" 
كانا ' یجرانها > وأضنتهءالي, جصانی 
المركبة الأخرى ٠‏ ودعوت صدیقی 
الكسيس الى الحروج من به فخرج . 
وأعطيته ثوب الجندى فارتداء » وجلس 
على مقعد القيادة بجانبى» و بقیت‌زوحته 
وابنته فى "داخل الم ركبة » التى نقلتا 
الها أيضا أمتعتنا' ٠‏ أما صديشا 
ریزنکایف ۰ فقد رأينا ان لايرافقنا 
الى أبعد من المسافة التى بلغتاها » 
: فتركنا له المركبة الاخری والصان 
. الباقى » على ان يتدين أمره ويواصل 


سفره ماركا الجندى تیودود مربوطا 
الى الشجرة 

آرخیت العنان للخیول فانطلقت 
تنهب الا دض نهبا » فى الطزيق ال 
غملة فرو دکاساله ۶ على اشدود ٠.‏ 
واقترب منا موظفر الجمسارك ورجال 
البوليس لفحص أوراقنا وتفتیش 
أمتعتنا ٠٠‏ وكانت لحظة رهيبة ؛ 

a 

أخذ أحدهم جواز سفری فوجده 
قانونیا لا ینقصه شىء٠‏ وأخذ الکسیس 
سيميانوسكى » وهو متتکر فى ثوب 
جندى » جواز زوجته وانشه وقدمه. 
بنفسة لموظطف آخرء ولعب دوره بهارة 
فحمل برد بصوت أجس على الاسئلة 
التى وچهها اليه الرطلف , فأحسن 
الرد والتمثيل ! 

ویتسا كان الوظفرن الا خرون . 
شوئ الءعة والشائم الکسة فى 
اارکپة» .ظلب اللكسيس من رئيس 
اللو کز ان ینیع !له براصلة السفر 
»متا ال ما وراه ال حدرد, لز بارة آقار به 
الذین ادعی انهم بقیسون فى بلدة 
آورجا ااصينية ۰ وكان لا بد من 
اعطائه جوازا للسرور ۰ فوافق رئيس 
ال رکز على طلبه » وجلس الى مکتبه 
لاعداد تلك الوثيقة 

ورأيت ان الکسیس متعب جدا » 
فأمرته بصوت مرتفع بأن يذهب لراسة 
الخيل » و بقت U‏ أمام القسابط فى 
انتظار الوثيقة ٠‏ وفبأة » ألقيت نظرة 


۱۱۹ 


من النافذة. فرأيت رجلا يعدو من بعيد 
تجو الکان وعرفته : و تبودور › 
الندی الذى ربطناه ف فى الشجرة 
والذی فك وئافه احد الارة مت 
وأدركنا قل ان نجتاز الحدود ! 
a‏ 

فلت فى نضى : لقد هملكنا ! فلو 
وسل هذا الرحل ال هنا » لفضح 
آمرناءو لعرف عؤلاء الجنود والوظفون 
الحقيقة ‏ دفبضرا على الكسيس و آعادوه 
ال منفاه » ورعا ساقوه ال ساحة 
الاعدام ۱ 

آدر کت الخطر ۰۰ وبأسرع من لمح 
البصر » وثبت على الضابط؛ وانتزعت 
جواز السغر عن يده » وقفزت الى 
الخارج حيث كان الکسیس نی 
جالسا على متعد القيادة » وزوجته 
وابنته فى داخل الركبة. » هانپ 


مکانی بجانبه + رأطلقت بيان الحبول- 


فى وثبات هائلة آل الامام مدا 
ب قاقی عن مقر الخحطر ۱ 


أخذ النود والوظفون على غرة . 
فحملو؟ ,صيحون طاليين ال الوقرف. 
وأطلقوا علینا الرصاص غاأخمأونا ٠‏ 
ولكن رصاصة واحدة أصابت احسد 
الخيول الثلائة اسابة غير خلرة 
فضاعف الا لم برعته ! 

وبع دقائق »عدودة كنا قد احتر 5 
الحدود » وتر کنا ورانا تلك الارش 
االمو نة » أدض المفى والعذاب . 
ودخات الا "رض السينية التی‌لایستطیع 
الجنود والموظفون الروس ان يلحقوا 
بنا فيها 

a 

ولم بقل أحد منهم شيئا عن ذلك 
الماع .اما لا نهم خافوا من‌القصاص 
والغاز » واما لان صدبقناریزنکامیف 
اشتري سکوتهم بالال ۰ أما الحكومة 
الر وس فانها ظايك تنفد ان‌الکسیس 
تب تور فاط غرفا فی نهر آوب! 


[ عن مجلة « جورنال دی فویاج » ] 


بلسان الأجيال القادمة ! 
کان عضو فى البرلان الأمرتى ‏ يدعى المنرال الکسندر ميث ب يضايق 
الجلس باطالته فى السکلا م الى حد الال . . وذات یوم أطال فى كلامه أ کنر حى 
من العتاد » وفيا هو بهرح رایه اطه واحد من فارخ کان يانه ره 
فالفت النرال البه وائلا : « نك تتکامبلة الیل المالى» أما أن نطق بلسان 


الأجيال القادمة ! » 


جاب خصبة في فال « وبظهر انك عترم الضی فی الام حى یصل 


الذي تنطق باهم ! » 


5 الدکتور جد کال شم 


اخصانى الأمراض !اة وااصية 


لن كانت الصراحة واجبة فی»عاملة 
الافراد فیما بینهم وبين بعضهم » فهی 
أوجب ما تکون بين الریض وطبیبه . 
اذ یسمی کلاهما لغرض واحد وقصد 
معين ؛ هو مقاومة امرض والتخلس 
٠‏ ولثن وجب على الطبیب 
أن يكون آمینا فى صناعته فيستقصى 
أصل العلة ومبعث: شكاية الریض ه 
فان على المريض أن يكون وفیا لضفه 


من اثاره 


بماون طبیبه بذکر کل ما سرف عن 


«ر ضه وعوارضه > وما بر ام,ءتعلقا بوه 


۰ ۰ 0 0 ۰ :1 . 
من الشسوون اة و الیش تا 


والعائلية » وان ترخی الصراحة 


العامة والدقة فى ايراد ذلك » فان 
هذا هو خر هاد للطبيب قى عمله + 
٠‏ وخير سند له فى تتشخيص الملة 
والوصول الى مسبباتها 
وقد لابعرف الكثرون انتشخيس 
المرض بتوقف الى حد كبير على ضراحة 
لریض وذكر مأيشعر به من عوارض 
مرضه + والظر‌وف التى بدات فيها 
مكواه. ء وسير هذاه العوارشض: وما 
أتبعه فى علاجها » سواه بالاستشارات 


الطية ۱ أو الوسائل الاخ یواست 
اذیم سرا اذ أدكر أن ما يضوم به 
الطبيب من فحس لا بؤدى دالما لرفة 
الرض بالذات » بل كثيرا ٠١‏ شسخس 
الطبيب الداء هن شكاية الریض وها 
بدکره من عسوارض ٠‏ واما نکون 
الكسف لتسيز الملة من شبيهانها , 
وامرفة أسبابها ف ىكل حالة على حدة. 
لين" كانت صراحة الریض التامة فى 
ابر(دکلها له علاقة رنه أو عميشته, 


الوك الإسابون نيم تشخیص الرض 


و علاجه أ. يكن عل(1 ایض الذی‌بساول 
أن يخفى عن طبییه شيئا من العلومات 
مهما كان تانهاءأو يحاول أنيراوعه, 
أن تحمل عة ما فد يحدث من نلا 
فى تشخيص اصابته ء وبالتالى عدم 
انتفاعه باللا 
0 

ويحاول بعض الرضی أن بختبر 
الطبيب ويسبر غور مملوماته » وذلك 
باخفاء شى٠‏ من تاریخه الرخی ٠‏ أو 
بنفى وجود أءراض ورائية أو مزمنة ؛ 
ببعض أصوله أو فروعه » وبظن ان 


الل 


فى ذلك کسبا له ء والحقيقة انه انما 
يخدع نفسه » ويهد للطبيب سبيل 
:اطا فى التشخیص والعلاج » ولكم 
كنت آرئی للمرضى فى بعض البلاد 
النائية فى الصعيد , اذ كنت اسأل 
المسريض منهم عن شسكايته فيجيب : 
« أمال أنا جايلك ليه لا اجولك على 
وجیمتی © أو « لا أنا حجو لك امال 
انت حكيم ازاى » وهكذا ۰۰ 

ولیعلم كل مریض انه كلما اسهپ 
فى ذكر تفصیلات اصابته واتطوراتهاء 
وكلما توخي .الصراحة والصدق فى 
الاجابة على أسئلة الطبيب » كان فى 
ذلك العون على شنائه وتخلصه من 
۹ 

وقد قتصر ضرر عدم , «صسارحة 
ااریضی: لطبيبة على ایا نی تيص 
الاصابة ۰ ۰ وعدم اتباع العلاج الناجم 
الى حين » ولكن ذلك 'قد كر غالبا 
ميعث تفاقم الال وهلاك للريض عفن 
ذلك حادثة لن انبیامام لايل أمیب 
بارتفاع درجة حرارته مع آلام فى 
جميع اجزاء الجسم وعوارض تسمية 
أخرى » واختلفنا نحن الاطباه فى 
تشخيص حالته التى آخذت كتطور من 
سيىء الى اسواً ٠‏ رغم" التحلیسلات 


العديدة والعلاحات المختلقة ۰ ولا , 


اصابته شبه غيبوية ووصلت حالته ال 
طور حطر »"قررنا فحصه مجتمیل 
« کونسلتو » . وفى أشاء الفحص 
۷حنلت صدفة ان‌احدی الیشه‌ستورمة» 


۱۷۷ 


وبفحصها اتضح ان بها خراجا كبيرا 
غائرا كان هو سبب الاعراض التى 
بدت عليه ۰ وبالتحرى امکننا أنسلم 
ان هذا اراج تسیب عن حقتة عملت 
له بوساطة أحد الخلاقين » وذلك اثر 
امنا برض سرى خشی ان یصارح 
به أعله أو الاطباء الذين فحصره من 
قبل » فقرو نا فورا ء ورغم سوه حالة 
ااریض» فتح هذا اخُراي الذى وجدت 
به كمية كبيرة من الصدید ٠‏ ولکن 
ذلك لم جد اذ قضی ااریض نحبه فى 
اليوم التالى . وهكذا ذهب المسكين 
ضحية عدم صراحته هم أطبائه ! 

وأذكر حالة سسدة أصيبت بعد 
الوضم بأيام بعوارض مرضية شديدة. 
ينها _إزتفاع الحرارة. وشحوبالوجه. 
والقی» والنیان » واضطراب القلب 
والتتفس بواختلف الاطاء فی‌تشخیص 
خالا وقلاجها, فلت حالتها تزداد 
سوءلا بوها بعد .ينوم إلى ان اشرفت على 
اليلاك ء لرلا إن قیض ال لها احدى 
قريباتها فظلت تستدرجها الى ان 
اعترفت لها بانها .تحس بوجود تورم 
« بالمهبل » وائها خسلت ان تفضی‌باءر» 
الى الاطباء ٠‏ ولم يكن هذا التورم 
سوى خراج مهب كبير ۰ كان فى 
فتحه وتخلیص‌اار يشة مما به من‌صدید 
الشفاء التام » بعد ان كادت تفتك بها 
برائن الوت 

واستدعيت ذات ليلة لاسماف‌شاب 


ليلة عرسه » حيث اصابه غثيان وقی؛ 
شدیدان‌وهبوط فجائی» وعبثا حاولت 
أن أعرف سر اصابته۰ کم آدهشتنی 
حالته اذ كانت تتحسن طور! وتسوه 
آخر + حتی اضطردت ان امکث 
بجواده الى الصباح ۾ ولا ان 
تفاقمت احسالة وانتابه هبوط شديد 
اعترف بعد استدراحی له » بان أيحد 
اخوانه ناوله قطمةحلوى قبل «الزفة»» 
ولكنها لم تكن سوى قطعة افيرن 
7 كادت تقفى عليه » لولا ان صارحنی 
أخيرا بأمرها 

وعناك من الحوادث ما خوق المد 
والحصر , وكلها تبين بوضوح ضور 
عدم مصارحة الريض لطبيبه + او 
محاولته اشفاء حقيقة أمره ء_ولئ ن كان 
هذا الضرر بالغا فى حالات الاضاية 
بالامراض العضوية فانه أشد آثرا فى 
حالات الاصابة بالاءراشئ النفسبة ء 
التى سیبها فی الضالب دگ رابا 
مؤلة » أو رغباك مكونة ¢ أو ضراع 
نشی دفي » قد تكون سراحة امرض 
وحدها هى العامل على تخلصه منها 


ومن آثارها ٠‏ وليس التحليل التفی 


بجمیم‌طرقه وانواعه الا سبيلاللوصول 
الى مكمن اسراد المريض وما يخفيهءن 
ذكريات ورغيات » سواء أكان ذلك 
عن قصد أو بلا شمور 
ه0 
وأريد أن أشير الى ان أمهرالاطياء 


النفسين قد يخفق فى شفاء عريضه + 
اذا حاولعذا ان يخفىءن أمره شيئاء 
أو يذكر من أمره غير الحقيقة٠‏ ولست 
انسى مريضا بحالة قلق نفسى ظل تحت 
العلاج أكثر من عامين دون جدوى » 
ولم يكن ذلك الا لاه كان يعمل على 
اخفاء مايجيش بنفسه من بنض لشقيقه 
الاکیر » الذى كان يتولى شژونه 
المالية رغما عنه » وما ان صرح لى 
بذلك وأخذنا فى مناقشة هذه اشکلة 
من چیم أوجهها حتى تحسنت حالته 
وشفى 

وأذكر حالة سيدة شق علاجهاعل 
كثير من الاطباء » حتى شس أملها 
من حالتها ونای عنها زوجها + ولم 
تتحسن حالتها الا بعد أن صرحت 


پنضها لنزل الزوجية » الذی كان 


ولا تسم الام لسرد الثات من 
الحالات اف التى يبدل الریضص 
وأمله قصارى الجهد فى علاجها دون 
جدوی»والتی يعقبها البره اثرمصارحة 
الریض لطبیبه با یکنه فى نفسه ! 

وهكذا نری ان منراحة اارض > 
وافصاحه عن کل ما يمن له خاصا 
غرضه ۰ یکونان الاساس الاول الفی 
يبئى عليه الطبیب تشسخیص امرض 
والاشارة بالملاج 


مر كال قاسم 


۱۳۳ 


[ طرائف‌ف. دس 2230 


طرا” نف فى سطور ! 





۱ انم الاطياء 
۱ ال طیب کب وهو ضر لخاعة من الأطباء حوله 8 سا حاف 22 أطباء 
ا عنلاء ! » . . ولا کان کل منهم يمتقد أن زمياهم الحتضر سیذ کر امه ضمن 

و کات الأطاء المعفزاء » قد أصغوا اله بانتاه وهو يتابع کلامد بصوت اي 
۹ 8 وعؤلاء ء ااطاه المناء 2 N:‏ ت والرياشة . والتفاه الصحى ! 5 
ان ! 

استدعی ابر لان الك وأعملاه شاة وأمره أن یذخها واه بأحخث 
مافم۱ يا واه شلوا ولسائها . .ماه شاد أخرى وأمره بن يدها 
وبأتيه بأعليب ما فما . . فذجها وأناء لبها ولسانا.. ۰ فسأله عن ذاك فقال : 

سس م پاسیدی فى أخبت ميا لقا خی . .ولا آطبب مهم ان اب ! » 
ماع ! 
۰ کان اااربیال دی لکیسور ب ۰ ن أشجمقراد فرنا ۰ . وقد أحوّز من 
۱ الاتصارات‌»ار قمع قدره . ای ا ل به بو ما ان أحدأعدائه فال : 
۱ سم « ألا عکنی ى أن أغلب هذا الاحدت ۲ ». 

فقال امار هال : اوا ن رل الأضداء نيا خد سا وءا ول نلهری‌قط ۲۱ 


EE pa ~e‏ اتج ram‏ یگ 





مکی ا س سج ت ج ا س e‏ وح و a‏ 


نج 


ET 

عير اعر ی ابنه بان آمه « أمة » .. فال له أبنه : 

« هى وافة خي منك . . لأنها لحنت الاختار فوفدتی من حر ٠١‏ آما یت 
قفد أسأت الاختيار فوادتی من أمة ! » 
عفر ! 

تفیظ عبد املك بن مروان من رجاء بن حبان فقال : واي لل آمکنی الله 
1 منه لأفطن به كذا وكذا 
۱ اسان ين بداية قال له رجاء lw‏ مير المهئين قد صنم الله ما أحبت 
1 فاصم ما حب الق » 
۱ نا عته ونر اة سن حاففط فهدى 


الل Boe‏ جل اد EE‏ تمن اس تست سنا 





ععتت رصح 


تت حت اس حت سس ا ۲ 
يجح جه 


بت الأستاذ حلى مراد 


من صته آدرکت ان همه ,ضيه .؛ 
ويتجمم فى رأسه قبل ان ینفجر وبفیض 
على لساه ۰۰ کان صتا كالدى 
یسب لاصارحه, يرمق كلا الجليسين : 
الترقب ۰ والتردد 1 

لکن تردده طال أكثر مما قدرت» 
ول تفلح فى انهاه وسائلالاستدراج 
التى جربتها ممه » ققد ظل ينظر الى 
الفضاء خارج النافذة بشيات عجيب » 
وكأن هره مشدود ال الا فى بخيوطا 
غير منظلورة ٠٠‏ فت ركتة هرود 
وشغلت نفسى مساو لة استنتاج السر 
الذی أغراء بامتطتایی(ممها لاله 
فى ذلك الضحی ۱ ۰۰ إن الصادفة 
وحدها ھی التی,چمتتا ,,, كنت آعبر 
شارع فؤاد الا ول داخل سيارة 
« تاکسی » حين أوقفتنى اشارة الرود 
عند تقاطم شارع عماد الدين ۰ وفیما 
انا آنتظر ائسارة الاذن باستثتاف 
الرور » فوجثت بباب التاکسی الاين 
غتح ء وبقفز هنه الى جوارى ضابط 
بولیس ۰۰ نبيتت فورا انه « عزت » 
زمیل الدراسة القدیم 

كانت قد مضت أعرام لم آره‌خلالها 


الا لاما » فى فترات متباعدة » نکنا فى 
كل مرة لتبسط فى الحديث فنستعید 
ذكربات الانی ونتواعد على ان نلتقی 
كثيرا » ونبعث زمالتنا القدية من 
جديد ۰۰ لكن الايام كانت لا تلبث 
ان تباعد بیننا فى كل مرة » فينسى 
کلانا صاحبه ۱ ۰۰ وفى آخر مرة 
التقینا فیها ؛ منذ نحو عامين » علمت 
منه انه قد انتقل من دثيانا ب نحن 
العزاب ب الى حواز زوجته٠‏ ٠فأدركت‏ 
ان الشفه انا قد ازدادت اتساعا » 
وافترقتا بومثذ دون ان نتواعد ۱ 
کی چت الميادنة عذه الرة فى 
التاكيق »رانا < رت » فى الماح 
ان, آمبسیبه, ال, منزله ٠‏ وکات فى 
صوته دنة توسل جعلتنى آهمل العمل 
الذی كنت منطلقا اليه وأمضى ممه. ۰ 
ووقف ہنا التاکسی ف ىأحدشوارع 
« شبرا » الضيقة » أمام « عمارة 
حرب » ۰۰ مبنی من تلك البانی التى 
شيدت على عجل أثناء المرب بقصد 
الاستغلال الفاحش ۰۰ ثم تقدمنى 
صدقى ال مسكنه فى الطایق الثانی 
على اننا لم نكد نستفر فى غرفة 


١ 


الاستقبال » وقدم لى سض الشراب . 
ولم آکد آنها أخيرا اسماغ ما برد 
ان يفاتحنى فيه ۰ حنی شرد نی ٠‏ 
وراح يتطلع الى النافنة فى هيئة من 
سی وجرد ضيف الى جواره ! 

وران على الكان سكون كنيب , 
ذكرنى فبأة انی لا أرى حول فى جو 
البيت الموحش ذلك الرونق ااسحری 
الذی تضفيه المرأه على جر بينهاء 
والذى نطق فطع الائات الساءنة 
وتحف البیت‌السفیره بأنوراء تنسيتها 
يد ».وذوق » مخلوفة اناعمة ۰.۰ ولا 
أتنسم ذلك المطر الفامس الذی‌بهدی 
حواسنا الى وحود اما 5 الکان 1 
تقلت لصدیقی مندئما دون ندر : 
« على فكرء ۰ الم بقل لى برها انك فد 
نزوجت ٩‏ ۰۰ انی لا الح فى ياك عللا 
٠‏ راء 4 ره 
وتبینت على هنظ لاق الانقارال 
الذی بحدیه الفاء حبر یل فى بره 
ساكنة ! ٠٠‏ ورغ ذلك لم آمستطع 
ع ما فک عل الور من سور 
شاذ بالارنياح » لمقه شموز انلراح 
حين بری انبدای الصديد من دمل 
ملرث ی أثز وخزة من مبضعه ؛ أو 
شعرر القصاسن حين تنبئه بادرة بأنه 
عقبل على سماغ قصة من الحياة ١٠.٠١‏ 

وصدق خكسى » فان صديقي لم 
بلبث أن رءةئى بنظرة خلت ممها کان 
فاع تشه قد طنا فجأه على طح 
حدقنيه » فمكرع.! ۰۰ ثم قال فى لهجة 
۱۳۹ 


+ 


نی و حهه ضة ۰ 


۰ اتتصاريك فى آمر خطير 


الجاد : ١‏ .نی عرفت منی نيأ زواجی؟» 
فقات . وأا أجهل مقصده من 
السال . « ملل نحو عامیل » ٠‏ 
وعدند أطلق ضحكة ابتهتار-‌اخرن, 
مم فالمتکلفا المزاحوالمر- : «أوعوه ٠‏ ۰ 
صح النوم ٠‏ أو 'نظدنى « محدث تساب 
ابیز عامن کاملن على رفقة ۰ أو 
ربفة , زوجة واحدة ٩۰۰‏ » 
لکن سخریته دن نفسه لم نطل 
قفد نوض عحلى الاثر من, متصده فى 
تافف وضیق » وأخذ يفرع الغرفة 
هى غصبية ظاعرة + وقد استرد ۰ظهر 
الجد الصارم ۰۰ ثم أقبل على يمرك 
بذراعى ویناشدنی فى موت ينطق 
بالحيرة القاسية : « اسمع يا فلان .. 
ارجی الا سضر نی U,‏ أرربد 
» بالسبة لى 
على الافل ٠ ١‏ 0 ۳ 
+ 6 ۰ 
رقبل,ال أنه يها » أو أستضره 
عا یقصد + قادنی من ذراعى الل حجرة 
مجاورة كانت مغلقة النوافذ » ثم اقترب 
بى من « شيش » النافذة الطلة على 
الشارع الضیق ۰۰ ولفرط دهشتى 
رأيته يضع عينه على ثفب مستدیر فى 
حجم القرش » يدل مظهره على انه 
قد ثقب فى خشب النافذة حديثا ٠‏ ثم 
رفع وجهه الى وهو رثول : « يربك 
انظر ۰۰ تأمل هذه الفتاق الى تسقی 
أصص الاأزهار فى الشنرفة القابلة , 
'وقل لى رأيك فيها ۰۰ صراحة » 


وعقدت الدهشة لسانی ۰ فد 
کان ما رأيته عجبا 1 ۰۰ كانتالفتاة 
صبية يافعة لا تريد عن الخامسة عشمرة! 
فتملكنى ميل قوی الى ان أصيح به 
هازئا : د ماذا ۰۰ أنريد ان 55 
تنبناها ؟ » ۰۰ لولا الى لمحت على 
وجهه لهفة ساذجة الى سماخ رأیی 
فكتمت سخرتی اشفانا عليه *٠‏ 
ويكلفت ان أقول فى اعجاب «صطنع: 
« وماذا يمكن ان یکرن رأبی فیها ۰۰ 
لا شك انها جيلة » ورشيفة ۰۰ » 

ولم يخب تقديرى » فقد انفرجت 
أساريره فرحا بهذا المديح » ولكن فى 
ومضة سريعة » دون وعى » فقد 
عاد يسألنى فى لعثمة وجاس‌ظاهرین: 
عولکن . .لیس جالها الذى عنینی۰ ٠‏ 
واغا أنا أريد ان أعرف. ٠‏ هل تعنقد 
ان لها ماضيا ؟ » 

ومرء آخری کات الفتاكة لت 
منى » لولا ان سارعت ابه » صاخرا 
برغمى : « با اخ + آهذا کل با 
يقلقك ؟ ۰۰ اذا لم يكن للفتاة ماض» 
یکون لها مستقیل ۱ » 

لکن النظرة التى قابل بها جوابى 
جملتتی أندم على مزاحى ۰ كانت 
نظرة تأر شدید لا تصدر الا من نفس 
معذبة » قبادرته فى لهجة اعتسذار 
خالصة : « ظننتك مرح ٠٠‏ أو حقا 
تسألتى عن ماضى هذه ۰۰ الطفلة ؟» 

و بدا إن الكلمة قد استفزته » فقد 
تنهد فى حرقة م وأطلق صوتا يشبه 


شضحكة الهزؤ المبتوره ٠٠‏ ثم قال » 
وهو ینوس بالسا فى عقمد جادى 
كبير » کمن نداعت قدرته عل المقاومة: 
« تقول « طعلة » ٩‏ ۰ با لك من 
ساذج ؛ » 
+ + * 
وسمت برهة » وهو يرج من 
جيبه مبجارة . ویشملها » ثم ینفث 
دخانها فى بطء وروية ۰۰ واستطرد 
فى لهجة اعتزاز واعنداد برأيه : « ان 
المرأة يا صدیقی مخلوق عجیب » يسبقنا 
فى الادراك وتفتح الفرائز بسنوات۰۰ 
انظر ال طفلة السابعة ومی تسوی 
شمرها آمام الرآة » فتتمایل دلالا » 
وتلن خسرها لداعبة عبها أو خالها » 
تدرلث ,ان الرأة انما ترضم نزواتها 
وصبواتها مم اللبن ۰ وتلهم الخداع 
والفواية قبل ان تنبت آستانها ۰۰۶ 
فتؤمئ ممح أن لا ,مان لاءرأة ٠‏ ولو 
نیت لها يفقاخان ١,‏ 
« لست آنول هذا اعتباطا ء واا 
عن خبرة » وتجارب » وأموال ۰۰ 
لو مرت بك لشيبتك كما شيبتنى ۰۰۱ 
نلملك تعلم نىف هذا الیدان « محارب 
قديم » » لم أبخل على شبابی بتعة ولا 
عصمت ضی من معصية .٠‏ كان 
الضمير دامًا فى معجم حياتى مرادفا 
للجبن + والشرف مرادفا للعجز ۰۰ 
فلهوت » واستنتعت ۰۰ ولم أتورع 
عن خطايا أو دنایا أيا كانت ۱ ۰۰ 
لم موزنی يوما مال » أو حر ة ؛ أو 
۱۳۷ 


دع آمن ۰۰ فاستبحت کل ثىء » 
وطلقت كل ابان » خلا ايمانى بأن 
خير وسيلة للتخلص من اغراء أيقمتعة 
هو الاستسلام لها ۰۰ والارتواء منها 
حتى الشبح » فاللل » فالاشمئزاز ۱۰ 

« وعشت هكذا عشرة أعوام 3 


المتع العابرة » واعترانى ذلك الشعور 
«لقوی بالنقصءالذىيغرينا بالزواج ٠‏ 
وتلك الحاجة اللحة ال حياة الراحة 
رالاستقرار » فى رفقة امرأة طاهرة 
اقننيها بلا شريك » لا کی الاضی ولا 
می الحاضر أو المستقبل ٠ ١‏ 

« فبدأت أبحث وأنقب ٠‏ فى دوه 
وامعان ۰ كانت تجاربی قد دلتنى عل 
ان المرأة الفاضلة بغوقه نیا اللا ل:. 
وان من أعقد مشسكلات الواواج |مسكلة 
العشرد على فتاة يوقن الررخل أنهبا 
طاهرة لم تعرف الفبلة » أو اللمسة, 
او المناجاة ۱ ۰۰ وهکذا مضیت فى 
سثی حتی اهتدیت ال فتاة دلنی 
حظهرها على انها ضالتى النشودة » 
داتجهت نحوهأ جدیا ‏ ولكن فى حذر 
اللثيم ٠‏ لم أسمح لنضی ان أنشدع 
الظهر » فأجريت عليها طالفة من 
“لاختبارات الاكرة + الكفيلة يكشف 
طوبة أخبث النساء ٠٠‏ لكنها نجحت 
يها كلها من « أول دور » وبتفوق٠‏ 


١4 


فوئقت آنها امرأة مأمونة ۰۰ وتزوجت 
منها ! 

كانت « سميرة » غوذجا لذلك 
الجمال الساذج المحبب ٠‏ الذی یوحی 
بالطهر والبراءةء أعجبنى فیهامدوژها 
وسماحتها » وحياؤعا العذب » ورقتها 
الخالصة ۰ ونظراتها الصافية التى 
تطالم فيها قلبها ونوایاها ككتاب 
مفتوح » ناصع الصفحات ! وتزايد 
اعجابى بها بعد زواجنا حين وجدت 
فيها تلك « الرونة » التادرة التى لا 
قلکها غير فئة « الموهوبات » من 
النساء ۰۰ الرونة التى تتحول بها 
الفتاة .سد الزواج من عذراء ساذجة 
الى غانية لعوب » متفجرة الا نو » 
تزقالأوسبها من أفانين الهری والنمة 
نا لا تيعذقه غير الفاحرات » وما خنیه 
عن الغانيات! ۰۰ وقد کات سمر:» 
نأبغة قافن مذلا انسار 0 فأ تنى من 
فترتها عجبا ۰1 

« لکن استمتاعی بنبوغها ذاك لم 
يدم أكثر من أسابيع ۰۰ تحولت 
حياتى بعدها الى شيه جحيم ! 


۰ © + 


وصحت صديقى برهة » وهو 
شمل سیجارته السابعة من سابقتها ٠‏ 
ثم آسند رأسه ال ظهر الشمد الكبير 
وراح يتابم ببصره سحب الدخان وهی 
تتلوى وتتكائف فی‌جو الغرفة المظلمة» 
التى كانت ٠١‏ تزال مغلقة النرافف ۰۰ 


حتي أفاق آخرا من تنکره » فابتطر د 
فى صوت خائر خفيض ؛ م ۰۰ وكانت 
'قطة التحول + التى أحالت حیاتی 
جحيما وطردتنى من جنتى اأسعيدة ۰ ٠‏ 
سالة تافهة فى ذائها » لولا دلالتها ؛ 

« عدت الى البیت يوما فسألتها بلا 
اعتمام: وهى تستقبلنی سناقها امعتادء 
هل حضر فى غيبتى صديق كنت أتوقع 
زيار منه فى غضون ذينك.اليومين ٠ ٠‏ 
فأجابتنى دون ابطساء 
ما جاش حد النهارده خالص ۰ ١ن‏ 
وقت خروجك وانا قاعدة لوحدی 
متضاءقة ۰۰ » فاقتنست بقولها فوراء 
وكان يكن ان تر المسألة بلا ذيول 
لولا ۰۰ آه ۰۰۱ أى شيطان أوقم 
بصری لحظديذ على يدها القابضة على 
« طقطوقة » السحایر ؟ ۰۰ وما الذي 
جبلنی أسألها فى سخف عاً کات 
تفمل بهاء کي میتی © وق أ 
الاضطراب يلم /بها بايا تناولتهتا 
قبیل دخولى کی تا ادم رتنظیلها: 
ثم أىوسواس جملنی أتناول الملقطوقة 
من يدها » كأنما بشير قصد + فأعثر فيها 
على عقب سيجارة ٠٠‏ من غيرالسجائر 
التى أدخنها و ۰۰ ونیم كان ذلك 
خليقا ان بهمنی أو بقلقنی » انا الذنى 
كنت أعلم ان جارتنا الى تقطن‌السکن 
المقايل كثيرا ما كانت تأتى المحسكتنا 
کی تستخدم التلیفون فى محادثة قصيرة 
نتدغيِن أنثناء ذلك سيجارة ثم 


۰ 
٠. ایدا"‎ « : 


تحر جح + ۰ ؟ 


ه كلها أنيئة لا أذكر الاآن 
جوابها » واعتبارات لا أذكر ۱۰ الذي 
أعمانى عها فى حينها !۰۰ كل الذى 
أذكره اني سألتها يومئذ عن صباحب 
عقب السيجارة ۰ فتلشمت» ونرددت٠‏ 
وژادنی ترددها حده وانفعالا فألفت 
فى إلسؤال ۰۰ وزادها الفعالى خوفا 
وارتبااکا فأمعنت فى الانكار ! ۰۰ ثم 
تطور النقاش بينلا حتى ضيفت عليها 
الحناق وأدست حرج موقفهاءفتراجت 
عن تشبثها وأقباث على تلاطفنى فى 
خرن الي + وغى تبصسم العامة 
اعتذار خلاية ۰ ثم تقول ۰۰ ان 
صديقتها « وداد » هى التی دخنت 
تلك السیجاره حين زارتیا ذلك 
الصباج» ٠‏ وانها قد خشيتءصارحتى 
نا زياوتقا لها ای لم أكن 
« أستلطلف » نلك الصديقة بعد ما أثير 
خسن یل ار ولا'نى کتبرا ما 
ابدبت لهیشا عَم ارنیساحی ال 
صداقتهما ‏ ال جد إن سار جرد دکر 
اسمها ودفاغ زوجتى عن صديقتها 
« المظلومة » يشير أعصابى 0 

+ + عم 

.٠ «‏ وكان ذلك بداية شقائى ٠‏ 
فمنف تلك الساعة فر طالر السعد من 
عشنا الزوجى » وعبط مكانه غراب 
الثبك القاتل اللعين ٠٠‏ 
لا تسرع فتتهمنی بضیق أفق 
التفكير ۶ وبأن زيارة تلك الصديقة 
فی ذاتها ھی التی أيقظت شسکوکی 


۱۷ 


وعيرتى الدائمة ۰۰ فلو ان « سمبرة » 
أحسنت التصرف وصارحتنی با لقيقة 
من البداية للا أغضبتتى » برغم تفودی 
من صديقتها وعدم استساغتی غمزاتها 
وضحكاتها وكاتها غير اللائقة ٠‏ 
ولا كان الامر قد تعدی من جانبى 
حد الاغضاء أو « لفت النظر » 
لكن الذی أغى السك فى قلبى «نذ 
بلك اللحظة حتى أفرخ وتكائر » شىء 
واحد : أكذوبة زوجتى ! ۰۰ فقد 
أخذت أسأل تفی وأجيب » وأبدى 
وأعيد « ما دامت سميرة قد استطاعت 
ان کلب على * ان تواجهنی بعيئين 
كاذبتين وفم مدلس ۰۰ فماذا بقی ؟ 
وماذا يضمن لى انها لا تكذب على فیما 
عو أخطر وأفدح ؟ ۰۰ و كيف يمكننى 
بعد ذلك ان أثق بصدق کلية واحدة 
مما تقول لى » فى أى شأن من 
الشؤون ٩‏ 
+ ء *» 

« وهمكذا راحت انی ٤١‏ 
وتتجادننی» الرسادس ۱ فادرکت 
ان تلك بداية تحاستی > وانی قدفقدت 
الى الا بد أمنى البیتی وطس‌أنینتی 
النفسية » لکننی عجزت مع ذلك عن 
تدارك هذا الشقاء الزاحف على بيتى 
حیاتی ومستقبلى » فاستفحل وتفاتم ٠‏ 
صبادت آیامی دوامة من العذاب 
التصل ۰ صرت أشك فى کل آفوال 
زوجتی وأفعالها ۰۰ وأستریب فى 
چیم حر کاتها وسکناتها ء وقتلت فى 


۱۳۰ 


خاطری شتی صور اليانة الزوجية 
التى لستها بنفسى » أو عن كثب » 
خلال سنواث شبابی العابث ء فأخذت 
آفر على ضوئها کل ما در من 
« سببرة»» أو يبدو علیها ۰۰ صار 
يكفى ان أراعا تطيل التزین أمام 
الراة کی أقول لنضى والشك يذعب 
بى کل مذهب : ٠ه‏ لعلها تتأهب للقاء 
عشيق لها فى الخارج » أو استقباله 
فى بیتی بند خروجى ! ۰۰۰ واذا 
عدت يوء1 من عملی قبل ان تعود من 
احدی « زیازاتها » سادلت نضی 
قلغا : « ألا يجوز ان تکرن الان 
منفردة مم رجل فى مسکنه ٩‏ » . 
واذا دخلت البیت مرة فوجدتها شمثة 
مر قلیلا » آو خیل ل ذلك » 
قطن الوساوس وتوهست انها قد 
انتهسزت فرصة تفییی عن البيت 
واستقبلت_عشيقا فى ضدعی ؛ ٠‏ 
وعكذا|الميآخر يلك الهواجسالوجمة 
والعتكولا الفظية التى صرت نهبا 
لها ملوال ليل ونهارى » حتى مزقت 
أعصابی وكادت تفقدئى صوابى ۰ 

« وهل آسی يوم عدت من القهی 
ذات مساء فلم أكد أصعد الدرج وأبلخ 
الطابق الذى فيه مسکنی حثى رأيت 
صديقا لی يطرق بابى » فلما رآنى 
خيل الى انه تلمثم قليلا وهو يقول ل 
« انه١٠٠٠‏ ۰۰ هوإنت لسه ماجیتش 
البيت ؟ ده انا كنت فايت من‌الناحية 
دی فقلت آما أدخل أسى علیکم . - 


وازای الدام ؟ ان شا اله تکون 
بخير ؟ » ۰۰ فأکدت له انها بأتمخيرء 
ودخلنا ۰۰ لکننی فضیت السهرة 
كلها شاردا فى واد سحیق + هبا 


سن الوساوس والشكوك ٠ ٠‏ فقد. 


ذکرنی موقف صديقى على بابى بموقف 
مشابه من مواقف شبابى العابث ۰۰ 
كنت أنا أيضا أحد بطليه » أمأ بطله 
الا خر فكان صديقا قدا لى كنت على 
صلة ۰۰ بزوحته ! ٠٠‏ كانت قد 
عودتنى ان ألقاها قى ب نا م خلال 
فترة تفیب زوجها فى عمله ٠ ٠‏ فتصادف 


ان كنت منصرفا من مسكنها ذات بوم: 


على أثر خلوة مختلسة » وفيما أنا أهبط 
السلم ٠٠‏ لمحت زوجها صاعدا ۰۰۱ 
وكان لا بد أن تلتقى فى منته ٠.‏ 
السلم فيدرك كل ثىء ۰ أوا یستزیب 
فى الا مر على الا قل ۰ ٠‏ ومن ثم ألهمنى 
ارتباكى فى ذلك اأوقفت الستؤوم ان 
أسارع فأسمد الترجات /إلقليلة الى 
هیطتها ۰ ثم أقف على باب مسكنة 
أطرقه ٠٠‏ كأننى قادم توا لزیارته ء 
ولست منصرفا من لدی زوجته ! 

« وجازت الحيلةعلى التسى»فدخلت 
ممه من جديد ۰۰ وقضینا ثلائتدا بقية 
السهرة فى مرح ۰۰ بریه ! 

« ذلك هو الموقف الذى خلته قد 
تكرر حين رأيت صديقى الجديدالاعزب 
طرق بابى آنا الذى صرت زوجا ۰۰ 
ادت الى ذاكرتى القمنة القديةبأبشع 
تغفصيلاتهاءوخيل الى ان القدر أراد ان 


بقتص لضحایای هنى » فأعاد التاريخ 
نفسه مرة آخری ۰+ ولکن مع فارق 
خطير » عر انى قد صرت الزوج 
الخدوع. بعد ان كدت الصديقالمخادع . 
والمجنى عليه بعد ان كنت الجانى ! 

« وعكذا انقضت السهرة فى تلك 
الليلة » وانا فريسة لذلك الشك 
الرهيب ؛ الذی يفرى بالجريمة ۰ 
أقل صر الزالغ يززوجتيوضديقى 
حائرا ۰۰ حأمدا ٠٠‏ صامعا ۰. 
وبردى ان أغمد خنجرا فى قلییهما کی 
انتزع منهما ما يخفيان ۰۰ وكلماً 
ضحكا أو تبادلا نظرة « ودية » وفعت 
ضحكاتهما على آذن یکالطارق الثقيلة» 
و نفذت. نظراتهما ال قلبی کالطعنات 
السمومة, ۰۰ ! 

«وغدن ا ئی ححا لايطاق»أفقدنى 
امش تاواحتى ۶ ونوقي وأعصابى ۰۰ 
و کاد ندنل عمل(۲ ء ۰ فتد صارت 
شک کی. فئ زوچتی, شغلى الشاغل » 
کی لیم ١‏ سره ای سل 
شاردا أفكر فیها » وفى عشاتها ۰۰ 
فاقتلها غارقة فى أحضان أحدعم تهزأ 
بی وإشفلتى ۰۰ فيجن جنونی وأنهض 
كا معتوه أتناول طربوشی وأخرج دون 
استئذان کی أستقل « تاکسی » یهب 
بى الطریق نهبسا ال البيت ۰۰ ثم 
أصعد السلم تغزا على أطراف أصابعى 
وأفتح الباب متلصصا + كيما أفاجثها 
بین ذراعى عشیتها الموهوم ۰۰ فاذا 


۱۳۱ 





آوهام تنم من رحل مبائل و مغامر ات شاق القاحر ه ۰ 


« ان هوأجعى ليست غير 


5 أراها جالسة فى الردهة تفرأ 
کتابا » أو تسج لی صدارا مسن 
الصسوف ۰۰ فتلقانی بهدوثها امير 
وابتسامتها الغامضة ۰ تسائله عن 
سبب عودتی يكرا ! ٠‏ 

0 کم کلفنی هدوؤها الذر 0 
وابتساءتها foe‏ 

م کت حين ترهقئى الوض‌اوس 
شود أعصابی ‏ أنهال عليها بوابلمن 
الاستفسارات الحرجةو «الاستجوابات» 
اللحوحة ٠ ٠‏ فلاهؤغضب أو تثورءواغا 
تت ركنى أفزغ کل ما فى جعبتى » 
مكتفية # فى الرد على بتلكالابتسامة 
الغامضة الخلابة » وذلك الهدوه البارد 
« بأيخة » لا تستحق التعايق ! ٠‏ 
و کم أغرانى هدو و عا" ذاك أن ایبول 
رأسها بين يدى کی أحدق فى عينيها 
الضاحكتين بتغلرة-فاحصية اوية + ونا 
آمر على أسنانئ عیظا اراقع ياعا 
ثورة دمى واعصايي التى تهیب بي ان 
أحطم رأسها وأستریح ۰ فیکون 
رد الفعل الوحيد:الذى تقایل بهثورتى 
على هذا النحو » نظرة ناعسة ساخنة 
ترفع بها عينيها الى » واختلاجةراعشة 
من شفتيها تطاب القبلة وتستثير 
الجماد ۱.۰ 

« ولیت الليل كان بریحنی من 
عذابی » ادن لوحدت أعصابى قرصة 
تهداً فيها وتصتكي ۰۰ لكن البلا 
الا کبر ان هواجی خلال التهار 


كانت تتجسم ونتضخم أثناء نومی فى 
سوق کاو مفزع أرى فيه زوجتی: 

فى أيشع أوضاع التبذل والتهتك , 
ان بن امس ورا سای 
عرقی الباردءلا جد «سمبرة» مستغرقة 
فى آشهی تعاس وأعطب أحلام: » وقد 
انفرجت شفتاها » وأسنانها اللؤلؤية 
البيضاء » عن نلك الابتسامة الفامضة 
الحلابة ۰۰ التى تغرى بالجرية ؛ 

« وقد كدت أرتكب الجرية فبلا » 
ذات ليلة ! +۰ لم أكد أفيق م 
كابوسى فزعا » وأرإعا تبتسم فى 
حلمها ہہ است أدرى من ! س حتى جن 
جنولی واستبدت بى غيرة فظيمةوشك 
اتل ,نات يكلا هی عل وفيتهاء 
رید ازعاق دوحها .۰۰ لورلا ان 
| نظنها ازادة الحياة وضغط يدي ۰ 
فانتفضث تدقع لا نی عن ضها 
بنیداعیها وساقیها ,+ وان ذالاخشیت 
ان تفتض,لتی فشارمت سحب یدی 
»ن حول رتبتها وتظاهرت بالاستفراق 
فى النوم ۰۰ فظنت المسكينة ان ما 

وأطرق محدثى برعة لیقمم انفعاله 
الذى أثارته ري > وسدخن 
سيحارة اا ثم استطرد بعد 
حين : 

درق اق جیا طون 
آخر الامر ۰۰ فطلقتها ۱ ۰۰ طلقت 
المسكينة وأنا أكاد أوقن انها بريئة. 
وان هواجسى: ليست غر أوعام بح 


١ 


من وحل مباذلى ومضامرات شبابی 
الفاجرة ٠٠‏ وحين قلسل ضميرى 
أخرسته بحجة ان الذنب لم يكن كله 
ذنبى » وان طبيعة الفتساة الهادئة 
وبرودعا الثم وأنوئتها العارمة » 
كانت السئولة عن الأساة ۱ 

۾ وعل مدی هذا التعلیل أقنعت 
نفى اننى أستطيع ان أسعد مع ٠٠‏ 
أخرى ۰۰ لو وفقت فى الاختيار ۰۰۱ 
فلم أكد انقض یدی من « سميرة » 
حتى بادرت بالبحث عن زوجة جديدة! 

« ولم يطل بحتی ۰ سبرعان ما 
اعتدیت ال فتاة راعيت فيها ان تكون 
طباعها على النقيض من الا ولی ۰۰۰ 
ناخترنها نحيفة الجسم » على 'صيب 
متوسط من الجبال » ونصيب ضثيل 
من الا'نوئة » قوية المبل الى العلوم 


والا دب والفنون + وكل ما يشفلها' 


عن التفرغ لعبتادنم نو ات يهجا 
وجسمها. . كما رخ ركيت كلل ان کون 
موفودة الحمية والتپوئب والنشاط ,» 
حردة سن جر ثومة ذلك الهدو» البارد 
الذي كان یحنقنی على الا ول ويشير 
شكوكى فيها ووساوسی ۰۰ ! 
« لكن الفشل الذى »نی به زواجي 
الا "ول كان من نصيب الثانى أيضا ٠‏ 
مع فارق واحد » هو ان طبيعة«فرزية» 
الثائرة وعصبيتها الزائدةوحساسيتها 
البالغة » قد أعجزتها عن احتمال 
هواجی والرقابة الصارمة التى 
فرضتها عليها + فصارت تقایل ذلك 


١4 


منى بالشسودات الصاخبة والهياج 
الشدید ۰۰ مما عجل سريعا بالنهاية, 
بعذ ان عشت شهورا قى جر عاصف 
من الشجار الدائم والشاحنات التى 
لا تنتهى الا لتنداً , ولا تمد الا 
لنثور RIO‏ 

« وفی هذه المره لم أكن نيا ٠‏ آو 
مغابيا ۰۰ آدرکت ان علة ثسقالی 
لا تصیبنی من امارج » وانما تکمن فى 
أعساقى ۰۰ وتفعل فملها المدمر فى 
نفسیتی کجرئومة الداه ابیت ء٠‏ . 
فتبلجت القیقةالا ليمة آمام‌عینی کالنود 
الساطع ۰ أبقنت ان « سرطان » 
الشك القاعل قد تمكن من عقل الباطن؛ 
وان نفسی قد تسست بالو الفاسد 
امانق الذی قضبت فيه أعوام شبابی 
الب گر > فلم بعد فی امکانی الاطمتنان 
ال طهار: أو اخلاص ام اء . 
وعتار التواج چراما على ۰۰ کہا 
صارت الهزدة ال جياتى العابنة مف 
أخري ضبريا من (لستحیل » فقد عافتها 
نفنی بجرد ان تغرت زاوية نظرتی 
الیها فأصبحت من ضحاياها ۰۰۱ 
ومکذا انتهیت من حرنی ال تبجنة 
واحدة هی : ان لاخلاص لىمن عذامی 
الا ف القترار من دیا الا » 
واخراجهن جيعا من محيط حیانی ۰۱ 
وركنت شى ال هذا القرار ٠‏ 
فأحست - لاول مرةمذ أعوام ب 
بارتياح خالص عمیق :۰۰ » 

وتنهد صدیقی فی حرقة » وهر 


ينظر الى من وراه نظارته مینن 
بن + رة پاس ءي مهن فين 
کلامه : « ۰-۰ لكن الاستغناء عن‌البز 
والاء أسهل على مثل من الاستغناه عن 
التساه ؛ ۰ فبالرغم مسن كل 
« الاجرادات » الحارمة التي اتخذتها 
على سبيل الحبطة بجرد النهاثئى ال 
ذلك القرار ٠٠‏ وبالرغم من نرکی 
مسکنی القدم الذی سهد مأسانی 
زواجی ۰ وتغيير جو ممیشتی تفیرا 
ناما »> وعودتی ال الاختلاط سبطائةمن 
الرجال راعيت فى اختيارهم ان 
يكونوا “منطيقةأرباب الاأسرالمحافظين 
الذين لا برد على آلستهسم ذكسر 
النساء ۰۰ بالرغم من ذلك كله فان 
القدر مابزالواقفالل بالمرصادء ٠‏ اذ لي 
بنقض على انتقالى الى مسکنی هذا 
آسنبوعان » حتى ۰۰ حتى خارت 
عزيتى أمام فتنة يى 7الصيبةٍ التي 
أريتها لك من تب التاففيةا مد الحين > 
فأحبيتها ۰۰ لا تسخين مني نعم 
أحببتها بكل طاقة قلبى وروحى ؛ حبا 
أعترف لك انى لم أجله قط لادرأة. 
الحماقات التى طالا سخرت من«اشوان 
الصفا » :سبيبها حن كانوا يقفسون 
أمرعها ملى ۰۰ صرت أستلفى على 
فراشی وأغمض عینی » ثم أنطلق الى 
اودبة الخبال فى « رحلات » طوبلة 
لا تنتهى » عذبة ومضنية مما ! ۰۰۰۰ 
ولول مرة فن حباتی ذقت طب الا'رق منی 


کد عا ؟ 


واسهاد من اجل امراه : 
ولا ول مرة عرفت مرارة انتظار رؤية 
الحبوب - صرت أنتظر ساعتیالضحی 
والغروب بلهنة الفتی المراعق ۰ كي 
أراعا تخرج الى الشرمة وني يدع 
رشاش الاء تسفى به أصص الإأزمار 
في هرح و اسنمراج + وهی تغنی, و تبتسم ۰ 
فان تلك می‌درستی‌ال و جبدة لرؤينها . 
آما فيا عدا بلك وتا الماطية 
فهی لا تبرح غرفتها » وافا تتضی أكثر 
الوقت مسترخية عل ا النصد 
« الهزاز '» الذى تستطیع ان تراه فى 
دكن الفرفة » أي مستاقية على فراشها 
تقرأ محلة أو تغنى وتصفر بضمها » لاعية 
عن الشاب المنكود الذى يراقبها من 
ثقب ,صغير فى الدافذة دون انتشعر ! 
ووا مم ٠‏ فلقد غدت مراقبتی 
ایاها مسلاتىالكبرى ۰ ٠ث‏ سته‌شهور 
iy‏ راتوا ين ن الثقب » ,ساعات 
اساب أعرف أدق 
دقائق, عاداتها + ا وميولها . 
آلازمها بصری وخیال حين تأوی ال 
فراشها فى اللبل » وحين تنهض منه 
فى الصباح ۰۰ حين تفرأ وحينتدرس 
وحين تتزين أمام المرآة ۰۰ وطوال 
تلك المدة لم ألحظ عليها ما برب » 
حتى بت أجزم انها زهرتی اللشودة» 
اتی لم تفض بعد أكمامها ولم تدزع 
عنها آشراکها ۰۰ ومند رسخ فى 
ذهتى هذا الاعفقاد وجدتتی ج . بالرغم 
خافن وآتفی 3 , وأصبح ٠‏ 


١ و“‎ 


وأمسى + على أمل واحد ت رکزت فيه 
كل آءانی فى الحياء : ان أتزوجها ! 
وعيدا حاولت قبع عذ. الامنية فى 
نفسى وانزاخ جذورها ٠ن‏ خيال » 
فقد تسفت وامتدت وتأصلت ب دون 
ان آشعر - فندا اقتلاعه! من خاطری 
بمنابة انتزاخ روحي من جسدی ۰ 
وغدوت ولا هم لی عر توطين نشی 
على دلك » واعداد العدة للزوام ٠٠‏ 
«لکنتی كلما اقتر بت«ساعةالتنفيذ» 
أحسست انثى مقدم على جافة کبری: 
على وضع حبل المشسنقة فى عنقى من 
جديد ۰۰ فانی واثق اننی سأشقى 
بهذا الزواج » كما شقیت فى المرتين 
السابقتين ٠٠‏ بل ان الذى بحز فى 
فی ویجلنی آرتجف هلما كلما 
تصودت الجيم الدی آا عاند 
اليه حض ارادتی ۰ مو اشغاقى عل 
المناة التى آحبها .من ذلك اليم > 
أكثر” من اشفاتوا على رو ٠ ٠‏ ينبت 
بأننى سوف آشقیها ی . وأذيقها 
عذابا مریرا ء بالرغم منی ۰۰ ولکن 
ماذا أفمل ؟ ۰۰ انى أحبها ۰۰ ومن 
الحال ان أسلو «فكرة الزواج منیا 
بحال ؛ ٠٠‏ كما ان من الحال ان 
آسمدها وأسعد ممها ء هى أو أي 
اءرأة أخرى » ما دام سم ذلك الشك 
القاتل سرىفىدمى ۰ ٠‏ انه شىء سدث 
بالرغم منى » ثىء فظيم رهيب لا قبل 
لك بتصور. . ولا قبل لى باحتماله 
مرة آخری ۰۰ انه سوف ینتهی بی 


۷۱۳۹ 


الى الجنون٠ ٠‏ فبالله أتقذنى بأی ثمن 
رحمة بى 9۳ و بالفتاه ؛ * ٠‏ حل بينى 
وبين اغام هذا الزواج الدی سیقودنی 
وایاها ال كارثة مفجعة ٠ ٠‏ دانیو اتق 
ان شکوکی وهواجی الخيفة سوق 
يعاودنى » وتنتهی بی ال ان اتتسل 
السكينة هذه المرة » ثم أقتل نضی ! 
فبربك أنقذما من هذا السبر . فانها 
عى زهرة شبابها » وأنا أحبها .. 
پا الهى » لكم أحبها ۰۰ » 

كانت ده‌وعه قد بدأت تفیض وهو 
يتكلم ٠‏ وتهطل على وجهه » حتی 
خنفته غصته آخر الاامر ۰۰"فأجهش 
بالبكاء » يصوت عال وحشرجة أليمة. 
وقد دفن وجهه بين راحتیه ۰ . 

وحين دنم وجهه و ایض سد حين 
بیدا استرد بعض هدوئه » كان 
جهه فى صفرء الا موات ؛ 

وعبثا,حاولت ان أسرى عنه طوال 
ذلك الا جرخ ع( فانتزعه من جوار 
تلاك الفتاة أو انتزع خيالانه من 
زاسه ۰۰ فاشطررت آخر الاامر 
مکرها ان أت رکه لشانه . 

حتى طالمت فى « الاهرام » منذ 
يومين نبأ نقله الى تقطة بولیس جبل 
« العلور » ۰۰ بناء على طلبه ! 

کافا یستطیم التصی ان ییش. 
يعيدا عن النساء ۰۰1 أو يطرح عنه 
فى ظلمات منفاه ٠٠‏ أثقال ماضيه ؛ 


ھی »مراد 


امحای 


تالصوم عن رالأم ۱ 


ليس الصوم فريضة دينية توجبها 
الدیانات المختلفة ار تشبر باتباعها 
نقط + بل هو آضا قاعدة صحية 
ازمة لسلامة الجسد وحنئه ۰ فنی 
الا کنار من الطصام عضرة ۰ رفی 
الامتناع عنه من وقت الى آخر » حتی 
فى مواعیده القررة العادية » فائدة 
لا شك فیها ٠‏ وهذه حقيقة بدرکها 
وقر بها العالم والجاعل ء والنهم 
والقتوع » وان کانوا جيعا لاسلون 
ها فى حياتهم 
e‏ 

كان الا قدانتون بعدون الصنوم 
أنجع علاج لوقا من العدوی فىأنناء 
انتشاد .الا وكة ٠‏ فهو ينظف احهزة 
الجسد » ويخلى الاامساء من بقايا 
الاطمبة الراكدة فيها + وینع انتقال 
امرض بوساطة الغفاء ٠‏ فالانسان 
الأول + الذى كان يعيش على الفطرة 
لم يكن بارس من أنواع الملاج غير 
الصوم والاكتفاء ببعض الا عشساب 
المهضمة ٠‏ وظل الاسان فیما بعد , 
على مر الا جیال» وبارتقاه فى مدارج 


لم الأستاذ حبيب جامانى 


التحضر والتمدن والتفكير » حافظا على 
تلك العادة التى ورئها عن الانسان 
الأول ۰ والحيران الا عجم يصالج 
وعبثا نحاول ارغام حيوان مربض 
على ازدراد طعام ما ء فانه یکتفی 
بالقدر اليسر من الماء ويعرض عما 
عداه ۰ فالیوان غير العاقل سعلى 
الاشیال الماقل ء فى عذا الضمار » 
درسا تلقنه اباه الطبيعة بالسلقة ۰ 
والحوان فى هذا كثيرا ما يكون أعقل 
من الاستان 
نما 

رم اللملژژ ‏ الظلمة الاول » 
انبثقت الا دیان فى العالم شیثا فشیثا» 
فاتخذ موسسوها ورژساژها وکهنتها 
الصوم قاعدة للمبادة وشرطا للتقرب 
من الا لهة ۰ ففی مصر » کان بفرض 
على الراغبين فى الالتحاق بخدمة معاید 
ايزیس وأزورس ان يصوموا سبعة 
ایام كاملة, لا يتناولون فيها غير ضع 
وكات مدا لصوم 
تند أحيانا الى 4۲ بوما . وحذا 


حرعات من الا* ۰ 


۱۳۷ 


اليونانيون حذو المصريين ففرضوا 
الصوم فى دباناتهم على أنوا ععتعددة٠‏ 
نفی مديئة دیلف » كانت خادمات 
المعبد يعنزلن فى خلوة تا.4 ٠‏ وینقطعن 
ع الطعام يرمين أو ثلائة » قبل 
استنزال وحی الا لهة قن جتان من 
الشوون ۰ و کان الشعب يصوم فى 
بعض الواسم الدشية + استرضاء 
للا لهة واستجداء لعفوهأ ۰ وقد تگون 
اللعة اليونانية هى الوحيدة بيناللفات 
التى برجد فیها تعبير حاص للدلالةعلى 
السوم الدینی ٠‏ فانهم كانوا بقولون 
عن الصائم انه د بعث من جوفه‌رالحة 
معدة خالة ! » 
a‏ 

وکان الفرس یروضون شام 
على الصوم منذ تمومة أظفارهم » لکی 
عودوهم تحمل الشقات ٠‏ رکان‌سکان 
سبارته فى اليوتان شلون|1کیز ين 
غذا » اذ برغمون أبداءمماعل الصوم 
منم الطعام عنهم بويا سدم پیوم م لكى 
صبهوا جنودا أقوياء يستطيسون 
مواصلة القتال من الصباح الى المساء 
دون ان يشعروا بجوع أو عطش 

وبتضح من الا ثار والسالم التى 
عثر عليها الباحئون فى المكسيك 
ژأمریکا النوية » ان سکان هذه 
الا نطار الاقدمين + کانوا يمارسون 
الصوم لبيل کل عيد من أعيادهم , 
وکانت مده الصوم تختلف باختلاف 
الا عیاد ومبلغ أهميتها ۰ وفی أحد 


۱۳۸ 


الا عیاد المكسيكية القدية » كانالكهنة 
يصومون ۱۹۰ بوما بلا انقطاع , 
وكان الذرين بعجحزون عن »واسلة 
الصوم الى النهاية محبسون أنفسهمفى 
دهاليز ا معأ بد سنة کاملة تكفيرا عن 
ذلك العجز ۰ وأما الذين ببلغوننهاية 
الصوم “ فانهم كانوا يعدون فى نظر 
الشمب انصساف آلهة ۰ وكان الكاعن 
بعقل لسانه بقطعة من الحشب تخترق 
اللسان وتريطه بالشفنین ؛ منذ الیوم 
الا ول من موعد الوم ٠‏ لتسهسل 
مراقبته » والتتبت من انه لم قدم على 
تناول الطعام سرا 

والهنود الحمر فى أمريكا الكمالية 
كانوا ولا يزالون الى اليوم » بالرغم 
٠ن‏ اننا جم بالسکان البیض وامتداد 
الانیة ال ربوعهمء بعدون الصوم من 
أنواع الرياضة البدية الثبيلة » ومن 
الاي إلتى] قرش بها الانسان الى 
الجالق1 .وهم يرون أبناءمم على 
الصوم +يف بسن الطفولة » وينصرف 
الصائم. » سد «ضى عثرين يرما أو 
أكثر على صومه , الى التحدث بنصائح 
وارشادات + يحلها سامعوه محل 


٠‏ الاعتبار » لاعتقادهم انها صادرة عن 


رجل ازتفم بصومه عن هستوى البشر 
وسما پروحه ء بعد آن طهرعا وطهر 
جسده .مها بالزهد والتقشف » الى 
المالم الا خر حيث ترتع أرواح الموتى 
من اجداد الهنود المر ء فى « ریاض 
الا لهة ۱ » 


وفرض « البوذا » على أتباعه ان 
صوموا مد طويلة من السئة « لمعل 
الروح تفصل عن الادة وتقهر امسد 
وتهزا بغوانين الطبيمة ۰ » والبرذیون 
بحانظون محافظةدقيقة على هذهالرصية» 
كما بحافظ البراهمة على ما تفرضه 
عليهم أيضا ديانتهم من الامتناع عن 
الطعام للغرض نفسه ٠‏ وفى الصين 
و الهند والبابان » امثال رائمعة من 
الصوم الطویل الا مد » الذى خحمله 
العبدون من آبناه الدیانتین بصورة 
تدعو الى الدهشة والعجب 

وكان النورءنديون الوثتيون » 
عندها اندفمراءنالشمال لفزوأوروباء 
بتمون عن الطمام بضمة أيام لكى 
يخوضوا غمار الممارك « بجسم نظيف 
وروح »طهرة ! » 

56 
رحاءت الا دیان انز له ففرضت 


الصوم على انباغها لاعباات دبنچتة- 


وصحة معا ۰ قالهودية والسحيّة 
والاسلام , تلائتها تفرشی الصوم على 
العبآد فى أوقات .هينة » وشروط 
ده ۰ وأعم »واسم الوم عنداتبا ع 
هذه الدیانات » وم بودم و یوم کیبور 
مله اليهود » ويفرض فيهما الانقطاع 
التام عن. الملعام والشراب مدة ۲4 
سانةء و ااصوم ااکیر عند السیحین؛ 
وعو يقشى بالانقطاع عن الطمام 
والراب من »تیف الليل الى الظهر 


ای ++ ساعة ,الغ أربمين يوما ٠‏ 


وصوم رءضان عند المسلين » وهو 
فى بالانقغطاع عن الطعام والشراب 
من طلوع الفجر الى مغيب الشسس » 
طوال ذلك الشهسر ٠‏ وللیهود 
والمسيحيين «واسم أخرى يفرض فيها 
الصوم ء أو الامتناع عن تناول أنواع 
معيئة من الا غذية, لدة تقصر أو تطول 
حسب الدین والوسم ۰ وقد شرب 
مسسو الدیانات الثلائة لاتباعهم الثل 
الصالحة والقدوة المسنة » بانصرافهم 
ال همارسة الوسوم وانتطاعیم هن 
الطعام وعن العالم » مرارا عديدة فى 
حياتهم ۰ ولسنا عنا فى حاجة الى ذکر 
الا يات الخاصة بالصوم فى التوراة 
والانجيل والقران » فهى خارجة عن 
لعلاق هذا البحث 

۱ ع 

وتتسا.ل الان : کم من الا یام 
پتطیم إلانسان إن بتحمل الصبوم 
وينقطع ع الطيام أريكتفى بالماء ؟ 

آن العلم والتجرية والواقع » كلها 
تثبت. أن الانسان فى وسمه ان يتقطع 
عن الطعام عشرات الا بام » ولكنه لا 
يقوى على تحمل العطش أكثر +نسبعة 
أيام » فان الجسم بعد عذه المدةالقصيرة 
,شرف على التلف » ويزيغ العقل 

اما الانقطاع عن الطمام قفط » 
دون الاء ۰ فان التجارب التى أجربت 
فى ختلف‌البلدان قد آسفرت‌عن نتانج 
عجيبة » صعب تصديقها أو لم تكن 
جؤبدة بشهادات الشهو دو تقار ير العلماء 


۱۳۹ 


واليك بعض الا عثلة من الصوم 
الملويل الامد » نرويها للفائدة 
والتسلبة » وقد تحدى القاغون بها 
مبادی الطب وقواعد العلم » ولكنها 
حوادث فردية اسعنائية لا يمكن 
اتخاذها حجة للتعميم 

ان أعظم الناس تحملا للجوع هم 
بلا شك جاعة « اليرجى » او من 
سسمونهم « فقراء » الهند ۰ وقد سم 
كاتب ذه السطور فى بمباى كاهنا 
برعميا شر حأساليب اليوجى » ققال: 
' ان كلمة « فقير » محرفة » وان الاصل 
« فكي » بالكاف المشددة ۰ أى عن 
يمن التفكير فى شىء معين 
, ویصوم الفقبر ۰۰ أو ٩۰‏ يوما فلا 
عد عمله هذا یثا یذ کر .في نظر 
بعض رفاقه » الذین عتنمون عن‌الطعام 
واشراب بضعة شهود + بصبحون فى 
خلالها فى حالة ومول وواد بقوب‌هن 
الوت » بل يخبل كن بنظر .البهیم ۰ آو 
یلسهم وهم منددون فی صتادش 
'نضبه النعورش » انهم أموات حقا ٠‏ 
وقد شرح الاستاذ بوتك فى كتابه 
« قانون اليوجا » الا سالیب الثى عمد 
اليها أولئك النقراء شرحا وافيا, 
نهم القارىء فحواه , ولکنه لا بکاد 
سدق ۱۰ جاء فيه » ويؤثر لو شاهد 
بنفسه أولئك الصائین » وتثبت من 
آمر هم ٠‏ عملا بقول الفائل : « ال و بة 
أصدق من السیم » 


+ 


وبقول اليوجى أنفسهم ان العمل 
الذى بقومون به » قى استطاعة ی 
انسان كان ان بقدم عليه بنجاح 
على شرط ان بروض نضه » وشکن 
من « تسلیط قواء الروحة علىجسد 
لان للادة تخضح للروح وتصبح في 
مأمن من التلف والفناء ! » ومد 
أيضا تفسير يصعب على غير الذين 
مارسوا عذه الرياضة ۰ أو عذا+ا لقن 
ان يدركوا «داه ويسدقوه 

ولکن‌الواقم يرغمهم على التصدق 
والواقع الذى لا شك فيه ۰ والذى 
دهد به شهود واقره علماء . هو ان 
فقراء الهند بتحبلون السوم بضعة » 
شهوز ء شا أم أييا " 

a 

قول الکو لو نسل روصاس فی کنابة » 
« وتف المياة » : ان نقم | عندبا بقى 
عشرة شهور يدقونا فى قبر .ولم 
تتقطع المراسة عنه > فظل حبسا ولم 
بر فيه لوغ والمعطش ٠‏ و دفن الفقم 
« هأريدس » تفه عشرة شهور ایشا 
فى قصر المهراجا.رابخت سن . وكان 
براقبه الطبيب التمساوىهو تبج :ر ۰ 
وآراد الانجلين هرة أنيشريرا اله د 
فى ستقدانهم ضربة فاسية ٠‏ قطلبوامن 
الفقراء ان يقوهوا بتجا: بهم 'تحت 
اثراف السلطات الحاكية نفسها ٠‏ 
فقيل لفيف من الفتر !۰ ذلك التحدی . 


ودقتوا الغسھہ عشرين بوما فى قور 


عكمة الاتفال » ثم نهضوا أصحاء 
مساق ا 

ولکن ما لنا ولفقر!» الهند ۰ قفد 
پقول قائل ان قوة سحرية أو روحية 
تسندھم فى تجاربهم ٠‏ فلسذکر اذن 
بعض حوادث الصوم الغريبة » فى 
خادج الهند 

فى سنة ۱۷۹۰ , ظلت الفتساه 
السويسرية جوزقین‌دوران آرعتشهور 
بلا طعام : ولم تذق فى خلال عذه الدة 
غير بضع قطرات من الماء 

وفى سنة ۰۱۸۹ذکرت الصحف 
خبر امرأة فرنسية تدعى زيل بودیو» 
امتنمت عن الطعام مدة ۱۰۲ وما » 
لم تذق فیها غير الماء . وذلك عل‌اار 
حزن شدید اصاها 

وتراهن الد كتور تانر فیستة 
۰ ,+ هل البقاء ارين بوما بلا 
طعام e‏ 0 ال مان ۽ وه رائبه 
طول مدة العییام جاطة من زملاته 
الاطباء » ودونوا ذلك فى عضي .وثموا 

وصام الرسام الایطالی مرلاتى ٠ ٠‏ 
يرما م فى سنة ۱۸۸۰ ۶ باشراف 
لجنة من الاطباء ‏ بعد ان التهم أوزة 
بكاملها ء مع عظامها وخرج من 
التجرية ظافرا معا 

وصام الايطالى سوتشى بضع‌مرات» 
كان ينقطع فيها عن الطمام ۳۰ أو 
6 يوما فى کل مرة › وذلك باشراف 
اطباء بدونون ملاحظاتهم 


وحادتة الزعيم الارلندی مکسو بنى 
مشهورة يعرفها الجميع ٠‏ فقد سحن 
ذلك الوطنى المجاهد وثرر الاضراب 
عن الطعام فى سجنه حتى الوت ٠‏ وبفى 
صائمًا ۷۰ يوما ‏ ال ان وافاء الا أجل 
وذلك فى سنه ۱٩۹۲۰‏ 

وق‌آیاتا هذه. سید يعض السجناء 
والمسعلين الى الاضراب عن الطعام » 
ولكنهم يمدلون عن مواصلة الصوم 
بعد بضعة أيام » اما اقتناعا بان الحياة 
أفضل من الوت » دابا لاجابتهم الى 
ما طلبرن ٠‏ واشهر سارسی الصوم 
فى هذه الایام المهانًا غاندی » وهر 
يغمل ذلك من وقت الى آخر , اما 
على سيل الاحتجاج السيائى ۰ قاما 
لتطفين النفس والتقربمن الملا" الاعلء 
زآما بل مراطنه على اتباع خطة 
معيئة يرشبدهم اليها » ويقول لهم : 
لا یوم ال اي تسلکوا الطريق 
التریم »,وغل تاها حتى الوت !» 
وقد كللت :طربقةٍ الاقناع هذه بالنجاح 
الى الا نء اذ ان الهاقا غاندى لابزال 
حيا يرزق ! 

تا 

هذا ما عن لنا ذكره عن الصوم 
ف التاریخ» وحلد اللاسان عب لتحمله ٠‏ 
اعاد اله على المرب اججمين » مسلمین 
ومسيحيين .» مواسم صومهم مصحوبة 
بالحير والب ركة وتحقيق الاسانی 
والا مال ؟ 

مبيب مامانى 


4١ 








الى المين جانب من هصنع د جيرار » التحنيط والى آعلی #وغة 
محنطة من الأسود يخيل للرآثى نا لا زالت على تيد المياة 


۰ هھ ت ۹ 2 ۱ 

طب لكثير من-الناسی أن يتفيظو پیا کل پم کان دهم من تیور أعيية الهم ۱ 
أو الميوائات الألينة جلا مرها ود الح ءائله « دراوم بديك ین حفظ الطیور 
والیوانات Kz‏ الطیعبه . وقد ندطت صاعتة بت شاط لق السنوات i.‏ 0 
وبرجع ذلك الى أن العاهد الدراسة ؛ والتاح وکار رجال الميد ؛ وغيرحم من 
النائ الذين لا يستغنون عن الاحتفاظ ات من طبور واعیوانات النافقة . اندنعوای 
طلب « نبطها » . ویکلف نيط الفا ۰ ی ۰ جنيهء آما الباع والمور 
فکاف الواحد مها مبلتاً لا بتحاوز” مه و ده العملية غو زلائة 
أشهر : أما عمفور الكناريا فلا یکاف كثر من ٩۰‏ فرش 

ومن آشپر ما احفظ بها كله من الحبواناث ؛ الدبتان القطیتان الان كاتا حديقة 
حیوانات مدينة لندن » وكذلك بض الطبور التادرة ذات الظر اخبل 

وقد ادخل على هذه الصناعة كشي من اتعدیل والتحي » وذاك ببناة هيكل 
الحيوان او الطائر فى كثير من الدقة » وطلائه بطبقة رقيفة من ااملصال , م بوضم جلد 
الحيوان أو.ريش الطاگر على هذا الميكل فيضنى عليه الشكل الطییعی » حى لایتطیح 
الناظر البه التفرقة بين الحى والمبت » أءا الفك واللسان وسفف الحلق والشفاه فانبا 
تصنع من مادة البلاستيك » کا تطلى الیبون حتى تظهر عظهر العيون الطبيعية 


۱: 





- مه 


قل ما اسر الورك الناعفٌ » 
3 / 

ای لا تكرس؟ ابم شرا لحار 

۳ : أ 8 

تل طا لقع تہ الثامس ااا 

١ 1 Salk 

من مها فى ام رالفر ر 
ارا بحري كاسيرن » ورابواب 
الفیدق ۸ و صبعه السام الذي خيل اليه 
انه حالك السواد كالقبو الطلم 6 بعل 
ال كانت اضواء الطربق قد بهرت 
عيئيه ۰ وادخله البواب احدى غرف 
النوم » ثم وضع حقیبته على متعد 
خشبى ؛ وانصرف بعد ان اغلقالياب 

وراعد 

ذعب كامبيون الى الدافذة > رفتع 
«صاریمها الخحشبية الخضراء , فأغرقت 
العرفةموجة دن أشعةالشم سس الوعاجة, 
وانحنی اظرا الى الخارج فخیل اليه 
اله ,شرف على هوة سحقة ۰ فان 


السهل. ينبسط خلف العندق + ها فيه 


من کروم وحقول وأشجار وطرقات» 
كانت نبدو له صغيرة من ذلك الکان 
الرتفع أشبه ما تکون برسم منقوش 
على لوحة رسام كسبيرة 0 هی ذلك 
السهل الذى يمتد الى مسافات بعيدة » 
حيث تحده تلال بنفسجية ترفم‌هاماتها 
الوردة الواحدة خلف الا خری » 
کالا مواجالتلاحقة تتلاعب بها الریاح 

كانت الغرفة فسيحة رطبة » ذات 
سقف مرتفع مدهون » وفیها كثير من 
الاغطية البيضاء » وكثير من‌التاشف 
النظيفةءولم بج دكامبيون فیها الا عيبا 
واحدا ! هو ان الخادم نبىان ينظف 
الوقدة ء التى ترك فيها السافر الذى 
أقام فى .الغزفة قبله > كومة من رماد 
اللفائف ومن أعقاب 0 السيجار 0 

ألقى کامبیون بنفسه فى مقعد 
واسم » وقد شن الب(" تان ألم 
القلب قد راحفه وهر فى التطسانا ء 
وأدرك أنه أخطلأاق) عمل تخفكاكة كن 
البيث الى الحطة ٠‏ فى صباح ذلك 
اليوم 

لم يكن لكامبيون كثيرون من 
الا أصدقاء 3 ولم بعسدث ان رجلا 
مشهودا مثله عاش » كما بیش هو 
فى معزل عن مواطيه ٠‏ فاممهسود 
۷ برفه الا من مؤلفاته ۰ اما حياته 
وشکله وعاداته ء فانها محاطة جيعها 
بهالة من الاسرار » فلا سرف أحد 


عنها شيئا . ومن خصاصة أنه بکرم 
التبغ ولا يدخن أبدا , وانه لا يحب 
الوسیقی » ولا يشتلج صدره بأى توغ 
من الشعور عند ما بسمع آنفاءها 

انه ينظر الى الياة نظرة الساخر 
المراقب » ويكتب فتنم كناباته عن‌قوة 
فى التفكير والتعبير شر الاعجاب , 
وأسلوبه لاذع مقتضبء عتاز بوضرح 
فى النقد » وجلاء فى الوصف »> وسحر 
فى البيان» يكثر كامبيوزمن الاسنعانة 
به لحمل قرائه على ارو ج على التقالید 
البالية » وطرح المتقدات السخيفة 
جائبا » والنظر الى الحياة بمين مجردة 
من الداع 

نينا کامبیرن فى نلك الغرفةنصيبه 
دن الراحة » ثم نهض وفتح حفيبته» 
وجعل شرج محتوياتها التى كانت 
نل >إيسللاقة وضعها وتنظيمها » على 
ان الشخط الى اوضعها حب‌التظام» 
کا دل على ادلات أيضا ترتيبهسا فى 
الغرفة ۰ فان كامبيون كان بستخرج 
بلك المحتويات واحدة فواحدة من 
الحقيبة » ویضم كل ثىء فى المكان 
الذى خصص له , فى الحزائن أو 
الادراج ٠‏ فقد تناول ثلائة أو أربمة 
کتب ووضمها فى مکانها » فى امزانة 
الصفيرة الوضوعة الى جانب الفراش» 
وأخذ بين الابهام والسباية دزمة من 
« السیجار » الاطالی » فشمها ,شی: 


۱ 


من الفضول المزوج بالاءتماض » 
ووضمها فى أحد الادراج ٠‏ ثم تناول 
نسخة من التوراة » ففتحها ٠‏ ونين 
ءن أوراقها ان‌الایدی قد قلبتهاكثيرا 
من قبل » وان الذين طالموعا دونوا 
على هامشى صفساتها ملاحظاتهم » 
ووجد كاءبيون فى داخلها ورقةكتبت 


عليها مله الكلمات : « :صوص تعيد 


الققة الى اللفی » فهز كاءبيون " 


كتفيه » وارتسمت على شفتبه ابتسامة 
الشفقة على ذلك النى کیب تلك 
الکلمات » ثم وضع التوراة فىالدرج 
جاب رزمة السيجار » وعاد ال 
الحقيبة فأخذ متها كتابا خضما ألقى 
نظرة على عنواته : « «قطوعاتبيتهوفن 
الوسيقية » وقلب أوراته. كما بل 
الجاهل الذى لا يدرك من الوسیقی 
شا ۰۰ 


# + 


و بعد ان انتهی كامبيون: من. بقل 


توبات حقیبته جیعها , ورتبها قى* 


ام کنه! بدقة واعتمام » أخذ برثه 
وقلمه . وجلس الى المكتب » وجمل 
يكنب الرسالة الا نية : 


« وصلت منذ ساعة » ومد أرمة ' 


ایام سأواسل الفر الى انجلترا ٠‏ 
لفد قمت بالهمة ای کلفتی بها » 
واشتربت لك‌جيم الاشياء التی‌طلبتها 
منی ۰.ففی الرابة رزمةٌ بها خسون 


۱۹ 


»ن السیسار الايطالى الکر به ۰ اذى 
امعد نتنه الى ئیابی» قفاحت متهارائسة 
سافها النفس ؛ وق فلورنسا ٠‏ عهدت 
الى ساتم ماهر بتجليد تسخة التوراة 
لروجتسك , حسب التطلیسات التى 
تلقیتها منها ۰ والاان » تبدو صذه 
السخة القدسة فى حلة تجماها أشبه 
برواية من روايات داءونزيو ۰ وبهه 
المناسبة أخبرك بأنتى عثرت فيها على 
بضع وصفات « روحة » عدونة بالفلم 
الرصاص ء وقد احتعظت بها بسایة» 
ووجدت أيضا فى أحد الخازن التى 
تباع فيها الذخائر القدسة . صورة 
لولى من‌الا ولیاه. فاشتریتهاووضمنها 
لك داخل التوراة ٠‏ ولکن » سمت 
ان يذه الذخيرة لا تجلب الخبر الا لمن 
يكو ابانه تربا مادقا » وليس 
کایانی أنا » فاننی أوثر. الملاج من 
الا ترا الا لجاع بالعقانر الطبية 
المروق12 » علا المیلاج بالا ناسيد 
وااصود والتناشل الى تصنع 
السحزات ۰ ووجدت فى فلورنسانسخة 
من مقطوعات بيتهوفن الموسيقية » 
فيها ملاحظات بقلم رجل يدعى 
روبنستين٠‏ وقد أكد لى الصديق الذى 
دلتى على الكتاب » أن روتتين هذا 
موسیقی مشهور من نوایغ المازفين 
على البيان » وان هذه النسخة تحفة 
فنية لاتقدر بشمن ۰ ولهذاء اشتريتها 
ازوجتك: وسأجلها اليها ععی» ولكن 


على شرط ان تمتئع عن عزف ألحان 
« بیتهوفن » عندما أكون أنا عندکم. 
وائنى أشكرك علٍىالقائمة التى أرسلتها 
الى بأسماء الكتاب والمؤلفينالايطاليين 
الشبان ٠‏ وقد أصغيت لنصائحك 
واشتريت مؤلفات « بابینی » وغيره 
ممن ذكرتهم لى ۰ وكتاب « الرجل 
الکامل » لبابینی » الذى سأنتهی من 
قراته الليلة م ضایقنی وبمث فىنضسى 
الضجر ۰ فان ئزئرة هذا السکاتب 
متعية » واکثاره من العبارات الخليعة 
يشير الاشمئزاز ۰ وأنا لم أجد ال 
ال ن كاتبا واحدا بين هؤلاء المؤلفين 
الا,طالین الشبان جديرا بالاهتسام 
والالتفات » 


۰ + + 


كتب کامبیون العنوان عل‌الظرف 
وألصق عليه طایم البرید» ووضعه 
فى الصندوق وم ناژل‌القاعة الطعام» 
حيث جلس عل مائدة واحدة مح 
الانجليزى الوحيد الذى كان بين 
نزلاء الفندق ٠‏ فوجده كامبيون ظريفاء 
واسع الاطلاع » وتبادل الرجلان 
حدیثا طال الى ما بعد العشاء 

ولكنه شمر بألم القلب يماوده 
ثانية » فقال فى نفسه مرة أخرى اله 
أخطأ فى حمل حقيبته من البيت الى 
الحطة فى صباح ذلك اليوم » وانه 
لا بد له من الزاحة بضمة أيام ٠‏ 


فنهض متعبا » وطلب ان يرسل اليه 
الافطار فى الساعة العاشرة صباحا » 
ومثى بخطی ثقيلة وئيدة الى السلم » 
فصمده متباطثا ال غرفته 

وقع نظره على الكتب الايطالية 
«رصوصة على الحزانة الصغيرة بجانب 
السرير » تعلوها نسخة « الرجل 
الکامل» ۰ وفكر كامبيون ق‌موضوع 
هذا الکتاب الذی بطالمه » فأدرك انه 
ان يستطيم فى تلك الليلة ان بتحمل 
هذا السيل الجارف من الثرثرة التى 
تاز بها المؤلف » وانه من الخير ان 
لا يقرأ » بل أن ,ضع قلسه ودفتر 
مذكراته بحانبه » ليدون ما بشطر له 
م أفكار » فى حالة الارق ٠‏ لکنه 
بحث اقل الدفتر فلم بجده » ولم پذکر 
جيذا اله وضمه فى القيبة قبل سفره» 
وین أنه قد لنه فى قطمة من غيابة » 
وفى مء ايالة بكو الدفتر فى أحد 
دروخ الزانة 

قح کامبیون الدرج الا ول‌سناه, 
فلم يجد قيه الدفتر الضائع » وفتح 
الدرج الثانی فلم يجده فيه آضا ٠‏ 
فضاق صدره + وتقد صيرء » وراج 
يقلب الا دراج الواحد بعد الآخرء 
ويبعثر الثياب التی رتبها ساعة 
وصوله ء ولم يمد یلك قياد أعصأبه, 
فلق ی کل ثىء على الاأرض هناو عناك» 
وعزم فى النهاية على أن يأوي الى 
فراشه + فأخة لباس النسوم ء واذا 


۱4۷ 


الد؛تر والقاء سقطان من داخله ٠‏ 
و عند »۱ انعنی ابلتقطهما ۰ تبين له ان 
ادف لا مزال ماو بالر»ادو اعقاب 
السرجار ۰ فستط على ذلك وضاق 
به » ولكنه استاقی على سريره منوتر 
و .+ 

طرق الخادم باب الغرفة فى الساعة 
العاشرة مبساحا + فلم برد عليه 
کامببون ۰ فدخل الرحل 0 ووشضع 
طمام الاقطار على النضدة » ونظر ال 
السید الانجليزى فوحده لا يزال ناثاء 
وكان النؤر النافذ الى داخل الغرفة 
ضییفا » ولكن الخادم کن من تبيز 
وجه كامببون الشساحب »2 ويديه 
الجامدتين » وغطاء السریر اللقی‌جانبا 
قذهب الى النافذة وذحها + ثم التفت 
الى السرير » ورتا مموقا ۶ لاله 
تبين ان السید, الاعجلیزی لیس نافا 
بل متا ۰ ول یکن تاك تيت فى 
ذلك ٠‏ فألقى الخادم نظرة حوالیه ق 
الغرفة ء ورأى زوجا من الا زراد 
الذهبية على المنضدة » فتلقفهما سسرعة 
البرق وأخناهما فى جيبه » ثم شرج 
وأغلق الباب بالمفتاح ۰۰ 

وعند ما پاشرت السلطات المختصة 
التحقيق فى الحادث » رؤى ان وجود 
الرجل الانجليزى الا خر قد يساعد 
المحققين » الذين لم يتمكنوا من معرفة 
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شخصية اإيت الا بعد البحث الدقيق 
بن أمتمته و أوراقه 

وأثار خبر وفاة كامبيرنفانجلترا 
الاعمام الذى تثيره عادة وفاة كاتب 
مشهور ۰ وشرت الحلات الاسبوعية 
واشهرية + والجرائد اليومية التى 
تدعى انها تهتم بالحركة الادية , 
مقالات عديدة مشحونة بالغاصيل عن 
كامبيون»وأسلوب معيشته » ومؤلفاته 
وآرائه ۰ ولا كان الناس لا سرفون 
غير القلیل عن حياة الکانب » ققد 
طلبت الصحف من الرجل الانجلیزی 
الذى تناول ممه المشاء الاآخير » 
وشهد_التسقیق فى حادث وفاته » ان 
دون علاحظاته الشخصية عن الفقيد» 
قتزل الرحل على رغية الصحف » 
وكتب پرژی الدیگ الذى دار بينه 
وبين كاببآرن على الائدة » الى ان 
تال : 

« قد يبدو غرها لبعضهم ان بقدم 
رجل لم عرف كامبيون الا سدة 
ساعتين فى الفندق ؛ على وصف حياة 
ذلك الكاتب 1 وموله وآراه ٠‏ غبر 
ان وجودى معه قبيل وفاته » وقيامى 
بواجب الاشتراك فى التحقيق والبحث 
فى أمتمته ء بالغرفة التى رأيته مستلقيا 
على سريرها » فى الوضع الذى فاجأه 
فيه الموت ء واتسال الویق فى تلك 


اللحيلة سیانه الاصة ء کل ذلك 
جعلنى اطل على تفاصيل لا يمرفها 
أحد عن ميوله وعاداته 
« فان كايون كان » كبعلم 
الرحال من ذوى الشعور الفنی » 
۷ يعرف النظام والترتیب ۰ فثيابه 
كانت مبعشرة ف‌الا دراجوعلی الا دض 
بكيفية تسمل على الاعتقباد بأن ذلك 
كان مقمودا ٠‏ ولم يكن كامبيون قد 
دخن بعد العشاء فق الليلة السابقة > 
ولهذا فاننی دهشت اذ تبين ی فى 
غرفته أنه من المدمنين على التدخن » 
فقد كانتالموقدة مملوءة برماداللفائف 
وأعقاب السيجار ٠‏ ووجدنا فى 
الغرفة رزمة فيها ما لا بقل عن خسین 
سيجارا ایطالیا . _ 
« وقد بدهشن الذين قر أوا مو لفات 
كامبيون + عند ما سلمون_أنه کان 
شديد الورع والتقوی/ « نانة کان 
يحمل ممه نسكّة من السوراة تذل 
حالتها على ان هکان بکثر من مطالعتها» 
وقد دون عل‌سفحاتها ملاحظاته»و کتب 
فى ورقة بخط بده هذه الكلمات : 


« صوص تعبد الثقة الى النفس ©», 


ولا شك فى ان هذه التوراة تعد کنزا 
من الكنوز النفيسة التىخلفها الفقید» 
وقد عنى بتجليدها تجليدا فاخرا فى 
فلورنسا , ووضع فى داخلها صورة 
لا بد ان يكون قد اشتراها من احدى 
المزابدات 


« وكان كامبيون م نأنصار الا دب 
الايطالى الحديث التحمسين ٠‏ فقد 
وجدنا بالقرب من سريره كوءة. من 
الكتب للمؤلنين اللبان , بينهسا 
مؤلفات بابینی » وكان يطالم کتابه 
الاأخير « الرجل الكامل » عند ما 
قاجأه الوت ٠‏ ووحدنا أضا فى داخل 
الكتاب » فى الصفسة إلتى بلنها فى 


إقراته » قائمة بأسماء جيم الژلفن 


الايطالبين انين الى المدرسة اليديدة 

« ولم يكتب كامبيون فى حيساته 
سطرا واحدا ستفاد منه اله كان 
يحب الوسیقی ۰ ومع ذلك » فانه 
كان من المولمين بها الى حد بعید ٠‏ 
فقد وجدنا فى غرفته نسخة من كتاب 
«مقطرعات بتهوفن ال موسيقية» و كانت 
خالة ذلك الكتاب ‏ مثل التوراة - 
تدل على ان الفقيد كان بکثر من 
ملالته »1 باون غلي صفحاته ما يمن 
له من .االات اناقل الرصاص ٠‏ 
ولببت آدری اذا كانت عذه ملاحظاته 
أو ملاحظات الاأستاذ الذى درس 
عليه الموسيقى » ولكن الثىء الذى 
لا يمكن الشك فيه » هو إن كامبيون 
قد تمق فى درس الموسيقى » وتحليل 
عبقرية أشهر. الموسيقبين على الاطلاق 

« وهذه العلوسات التى تداع 
۷ ن للمرة الاول تغفيد الناس فى 
ناحية من نواحى التفكير ٠‏ وتلفت 
الانظار الى أنه من الخطل والضلالان 
يحكم البهور على كاتب من خلال 


4۹ 


مولفانه ء وان توسف آخلاق مؤلف 
وعادانه وآراژه. بالاستناد ال‌مابکبه 
فى مولفاه ۰ فطبع الفنان لا ظهر 
من فنه ۱ » 
+ 4 ۰ 

هذا ما كتبه الرجل الانجلیزی 
الذى تناول العثاء مع كامبيون فى 
الفندق » وتحدث همه »دى ساعتن ۰ 
و ستمل ألا يكون أصدقاء الكاتب 
المفربون قد اطلعوا على هذا المقال . 
لاأنه لم يرتفع صوت واحد من ينهم 


بتكذيب ما چاه فيه أو تصحرحه . 
وبعد مرور عده من الزمن على ذلك 
الحادث ء عند ما آراد أحد الکتاب ان 
بسح وة حياة كامبيون 2 لم مد 
آمامه مصددا م بوثق يهاه لبسمد ماه 
فی وصت أخلاق الرجل ومشوله 
ومعتقدانه واراله »ء غير العال الذى 
کنبه الانجلیزی ٠‏ رفيق الفندق , 
بالنظر الى ما بحويه ٠س‏ تفاسیل شنفا 
تطابق الراقع ' 

[ عن » مارتن آر مسنروع ٭ | 


سس و هه 


ممدة الفر: ‏ ۱ 
عرف ار ج السيهانى الشپور «ألفريفاشتتكو كه بولمه الشدید بالطعام.. 
ومن للأثور عنه فى هذا الصدد اه دعن مرة الى مأدبة كانت كرات الملمام الى 
فدمت فيها قلبلة لا تيبح و فلما فيمت الفهوخ بعد المشاء , ,تفت المضيف ال 


عندكوك نائاد : 


آرجو أن تشرنی بتناول العثاء هنا مر احري فى آقرب فرصة 


فأجابه متشكرك نی نة ؛ 


-- بكل سرور . . فلفعل ذاك الان ۱ 


مکره أخاك . . لا بطل ! 
عند ما اشتد باللاك « فردريك الا کر » مرض الموث » وحضرته الوفاة » 
سأل الفس الذى كان يصلى من أجله : « هل من الضرورى أن أمفح عن 
بسع آخدافی » کی تقبل الله روحی ؟ » قلما أجابه القى بالاهاب الفت الى 


زوحته لك م ۸۵ : 


- دورو ۰ ۰ اكتى الى أخرك فانبيه بإننى فد غفرت له كل السيئات 
الى اذترفها فى حق . .ولكن اننطری حى أموت أولا ! 


باينا 


ذز القرم والاعتقار الائ انم الشاه مین فان 4 
رأمرع من الرصال ۰ ۰ ول اموه العقيمة مى أساس عاف ؟ 


لازا يتف ىع ل الاو ؟ 


مهء! یکنالسبب الا سای للاغباء 
ناه _صحبه نقص فى كمية الدم! لصاعد 
الى الم ٠‏ وضع عن هذا الانخناض 
الفجائى فى كمية الدم شىء عن 
الاضطر اب فى المح » يفقد ممه الوعى ٠‏ 
فاذا مرت الا زمة وعاد الدم الى .كانه 
المادی فى المخ انتهی الاغماء 

واضطراب الغدد من آعم اسان 
الاغماه ٠‏ والنساء نوع خاص ء 
«مرضات للاغماء لما طرآ على الغدد 
عندهن من "طورات طبيعية دورية 

و صحب انتقال ال ا6ل دواز 
الراهقة > ثم الى دور الاي ةاللاسجة 
تغيير جوهرى فى الخدم : ,وظیفتهبا 
وافرازانها ٠‏ كما بسح الاتتقال الى 
مرحلة الا مومة ارتفاع وانخفاض فى 
افرازات غدد الجهاز التناسل 

وكثيرا ١ا‏ تصاب النساء الجوامل 
بالاغماه نتيجة للتغييرات الحيوية إذتى 
تطرأ على الندد والجهاز العصبى » 
والتركيب الكيمياوى للدم عندهن 

وكثيرا ما یی على المصابين 
بأمراض الغدة الدرقية م وبخاصة اذا 
نقص افراز عذه القدة للهرمونات 
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(۷۵ م7 
الفرورية لانتاج الطامة اللازءةلتقياط 
الانسان 

وسيدث الغدد الصماء تارات رة 
شديدة التعقيد على الجهاز العصبى 
والدورة الدءوبة ٠.‏ فاشطرابها أو 
نقص افرازاتها أو عدم التوازن‌ینها 
يسبب نقصا مفاجتا فى ضغط الدم . 
ينشأ عنه الاغماء 

8 

رءعرش «السكر» أحدأءر اض الندد. 
وتمرش الصاب به للاغماء عادة ٠‏ 
زالترکف وان ]رخا بالسکر يحقن 
برمیسا برا وتات نمی الانسولين » 
ومي انساعدعل. اجترراق ااسکر الموجود 
والسکر احدی موادالوقود 
فى الجسم » وهو الغذاء الفضل للمخ؛ 
ووجوده بنسبة معينة فى الدم ضرورى 
للجسم » خاذا نقص مقداره فى دم 
امرض بالسكر نتيجة لتماطی 
الانسولين » فلا بد للمريض من ان 
بأكل كمية من الواد السكرية ليعيه 
التوازن الى الت ركيب الكيمياوى للدم 
فى الجسم ء والا أغمى عليه 

وقد شعر مرض بالسکر يوما 


۱ 


فى الدم ٠‏ 


بشىء من « الدوخان » فأدرك ان كمية 
السکر فى دمه نقصت » وأسرع ال 
أقرب صيدلية + وما ان التفت اليه 
الصيدلى يسأله ما يريد حتى أغمىعليه 
وانتفخت شفتاء وترنح » حتی طن 
الصيدلى انه سكير ثمل » وطسرده » 
فاشتد غضب المريض لهذه المعاملة غر 
القصودة » وكان من تتيجة غضبه ان 
زاد افراز غدد الادرنالن » ومن 
طبيعة هرمونات الادريتالين ان تزید 
كمية السكر فى الدم » فتحستت حالة 
الرجل. + خي وسل الى # ما عوط 
نقص السکر + وأوسم الصيدلى تعنیفا 
٠ 09‏ وهذه الحالة تصور لك أعمية 
التوازن بين عرمونات إلغدد الختلفة, 
وتأثير هذا التوازن فى الدورةالدموية 
واغماء النساء الحوامل غیر خطیر 
فى سظم الاأحيان » ويجب ان تستاقی 
المرأة الحامل فى.الحاك ولو علق الا رض 
اذا شمرت بأعراش الأغذاء ۰ وأا 
أحنت المرأة راسا بين ب كبتهاءامكن 
ان مستعيد الخ كمية الدم اللازمة لهء 
ومن اغر لها ان تشم بعض الواد 
الا رة فهى مفيدة فى هذه الالات 
وقد ينشأ الاغماء من ضربة على 
الرأس » لاتها تسیب ضنطا على 
الاأوعية الدموية فى المخ ينتير منهتقلص 
فيها » سبب نقص كمية الاو کسیجین 
فى الدم » ومن ثم فى المع 
والا ورام السرطانية ور 
السرطانية , واعتلال الاعصآب 


۱ ۵۴ 


السمعية , كل هذه مسئولة عن حدوث 
الاغما* 

وصاب کر من النساء بالاغماه 
فى هذه الایام نتيجة لنقص‌الاو کسیجین 
فى المخ من أثر تعاطی اشمود » أو 
الراد الخدرة أو الا قراص اللومة 

وقد یکون لتحرر النساء من النظم 
والقیرد الاجتماعية القدية » أثره فى 
قلة الاصابة بالاغماء ۰ ولکن اقبالهن 
على الخمور والواد الخدرة بقلل من 
كمية الدم فى الج » ويحد من‌نشاطهن 

وأول ما يسد اليه الطبيب ‏ اذا 
دعی الى علاج الاغماء ‏ هو ان بحس 
نبض المريض ليتأكد من حالة الدورة 
الدموية ۰ ویطن اذا كان التبض 
قریا يبز 76 ۰ ٩۰‏ ۰ ومنثم يفحص 
اأزيض » ويتبين لون وجهه ليتعرف 
على درجة نقص الاو كسيجين فی‌الدم. 
وانقكصي له لر فى أى المواضع 
يكوناجيثة بارد! لبا » وفى أيها 
يكون حافا سباخيا بولا بد من اختبار 
العينين جيدا لانهما قد تكشفان عن 
ت فى المخ ۰ فاذا بدت احدى 

لعينين اکبر من الاخری فقد یکون 

عذا دلیلا علي انفحار داخل فى المح ۰ 
ولا بد من فحص الجمجبة للتأكد من 
سلامتها وسواء كان سبپ الاغماء 
خطيرا أم تانها » فممناه ان الخ لا 
,صل اليهائقدار الکافی‌من‌الاو کسیجین 
وسائر الواد النذية 

[ عن جل « ذى أمريكان ویکلی عا 


سرزعرام سوفن 


۰ ندعو الى إلدملة . 
مدم واحد من الؤرخين الکنم ب الدين 
کتبوا سبرة حياة بيتهوفن على كتف 
السار عن حقيفة نلك « السيدة 
الشابة » التى سدئوا عنها فى کتبهم. 
والتىأحيها ببتهوفن وهو فوالسادسة 
عشرة من عمره » ویدو الدور الذي 
لعبنه فى حباته فى طالفة من الرسائل 
التي تركها . مسا لا بنرك موشعا 
لنشك فى أهية ذلك الدوژ 

وقد ظهرت القبقة الا ن..وكان 
ظهورها فىمدينةتيميسوار الروءاية. 
عقاطمة بانات ٠‏ ففی هذه المديئة جعبة 
اسمها « جعية أصدفاء ال موسيفى » ۰ 
ورئيسهذه الجبعية_الاستاذجارزوس» 
هر الذى رفم القدام من ا خضيية 
المرأة التى أحبهه- الرسیتی الاك 
وذاق يسببها آلوان داب طول 
حياته » فعاش شقیا تسا بذلك الب 

وسا يجدر ذكره ان ذلك العالم 
الباحث قد عثر على مغتاس السر الذى 
أراد. معرفته فى حجرة مهملة » ببيت 
قديم » كان ملكا فى وقت من الاوقات 
لنقسس البر و تستانت فى نيميسوار 

مایت المسناء 

كان بیتهرنن يمل عازفا عل 


۱ أم 
1 


يعد ينبوفن أشبر وابغ الوسیق 
الألال ؛ وقد أحب هذا الرجل ٠‏ 


وهنا الفال يكعف الستار عن 
حقيقة حبه وغراءه 





0 الاأرغن 4 فى ملدينة « بون ٠»‏ غه 


راسه بألانیا,وکان ذلك سن۸۳۸ ۱۷ 


أى عند ما .بلغ الرسیفی الساب!اسايمة 
عنيرة من عمره ۰ وكان جيم آعیسان 
المديئة ووجهائها بدعونه الى بیوتیم 
لبا هزه على « البيان » ٠‏ ون 
العائلات آلتى کات کنر من دعربي 
وتصی له حفلات خاصة فى فثراب 
مقطعه © طائلة انعد فيثارى المكومة 
واسمها * بر ونیج:» ۰ كان ذاك 
ابتار مل ان اخالة بتهوفن الادبه 
لا تدعر الى الارنياج ٠‏ فقد عهد اله 
قى اعطاء آبنائه دروسا فى الوسیعی 

وفی بيت بروئيج التقی یتهوفن 
بالفتاة التی یات الاقدار ان بتملق 
بها قلبه , وشعر بأنه یبها حبا لا ' 
عرادة فيه » وذلك بعد مرور ساعات 
نقط على اللحظة التى صافحها" فبها 
للمرة الاأولى 

جاءت ألفتاة من «دينة كولونيا 


۱۴ 


حبث تقیم عند أسرة تربطهسا بأسرة 
برونسح آواصر القرابة ۰ وهی تنوی 
قضاء عبد البلاد قى مدينة بون ۰وشاه 
طالم ستهوفن ان براها فى هذهالفترة! 
كانت فى' التاسمة عشرة . تکبره 
بسنتين » واسمة الاطلاع . جيلة , 
ذكية » تيل الى الموسيقى وتهواها ٠‏ 
واسمه « جانيت هونورات » » وهی 
من أسرة منذارية معروفة » وأعلها من 
کبار التجار ۰ وقد آرسلوها الى امانا 
لاقام علرمها » والتعسق فى درس 
اللغات الاأجنبيةوتاريخ الفنون ا لجيلة 
هى فتاة مرحة لعوب » راقها ما 
أبداه تحوها الموسيقى الشاب منميل» 
فشجعته على الفی فى تحببه اليهسا ٠‏ 
وجمل ببتهوفن.كاشفها حاطفته الفياضة 
فلقی منها قبولاء وسجل فى مذكراته» 
فى الا یام الاول التى تلت لقاعصا 
فى بيت برو نیج السجادة,ا لعطیمية 
التی كان بشمر نها ور فى مها 
ونقل ستهوفن فى تلك الد گرات 
یم الكلمات التى كان سيعها منها؛ 
روصف چیم حرکاتها وسکناتها » 
و أهدی البها القطوعات الوسيقية التى 
وضمها + والتی تقبلتها جانيت فرح 
لم تخفه عن الناس 
ولکن بدو انها لم تنظر مین 
الاعتبار والجد » الى غرام الفتی 
الموسيقى + الذى لا لك 'ثروةء والذى 
كان أصغر منها سنا بمامین ‏ والدليل 
على ذلك انها لم ترفض «صاحبةضابط 


۱۵ 


جيل عن الضباط النمس‌اوس فى فينا. 
فيد الرقص واشازلة : وقد أصبه 
ذف الضابط - مع الا ایام ب اکستر 
أسدقائها ملازمة لها 

وبدأ یتهوفن یألم ۰ نقد وت 
الفرة صدره ۰ وجمات تمزق قلبه 

ثر الاق الشبان + عمد ما 
عساب قلوبهم صدة من هذا النوع؛ 
ولکن » ما السبیل الى التغلب على 
مزاحه ؛ ان الموسيفى الفقر المدم لا 
بلك غير الحقد على ذلك الفسابطالجميل 
« كارل جروت » فحقد عليه » وجمل 
سيه فى مذکرانه « قرمة الكرنب 
البشمة » وكان فرح بيتهوفن عظيما 
عند ما تلقی غريه آمرا بنقله الى ادى 
مدن الما للالتحاق بحاميتها 


الموسيفى : زاره الرميم 

عي ان<لات الوح ام يدم طویلا. 
نقد حيث تد نفل الضابط كارل 
جروت + وترقيتيه رئية فى سلك 
الجندية » ان غادرت جانيت هونورات 
أيضا مدينة بون للعودة الى كولونياء 
عند آقارب اسر برونيج » لاستتناف 
دراستها ه وفی الوم الذى رحلت 
فيه » دون بیتهوفن فى مذ کراته هذه 
الکلمات : « لا شىء يمكن ان بشلق 
فى نضی العزاء على هذا الفراق » غير 
الوسیقی ! » 1 

ولكن: الشاب و الفتاة ظلا مدة من 
الزمن تبادلان الرسائل + ثم حمل 


البريد ذات بوم الى بيتهوفن ورفه 
مطبوعة تنبئه بعفد خطبة صدقته احستاه 
والضابط النمساوى كارل جروت ٠‏ 
وهكذا تم انتصار « قرمة الکرب 
البشعة » على العبقرية ؛ 

حزن بيتهوفنواستولى عليهاليأس» 
فرفض مواصله اعطاء الدروس لا بناء 
بر و نیم ء محافه ان بتضاعف حزنه م 
وبتفاقم جرح فلبه الذى لا أمل فى 
شفاه » اذا ما وحد شاه كل يوم 
وحبدا فى الجو الذی تسهد سسادته 
المفقودة 

وكتب فى مذکرانه يقول: «لا أريد 
ان أدى بمد الیوم الکان الذى عرفت 
فيه أعظم. حب وأعظم ألم فى حياس ۱؛ 

ومرت الا عوام.فتألق‌نجم ستهوقن 
وتفذوق الوسیقی الشاب جلاوةالسهرة 
والحد » فى حن اك شرعه/ السابق ء 


الضا بعل كارل حر ورت 0 کان بر دای 


الحسينة ٠‏ التی كانت فى ذلك الوقت 
نابعة للا 

ولم ينعم الضابط بالمادة والهناء 
فىحياته الزوجية مع جانیت‌هو نورات 
ققد دب الخلاف بينهما » وقتل الزوج 
فى حادث اصطدام سنة ۱۸۲۰ ۰ 
وبقیت الزوجه مقيمة فى البیت الذی 
ائتراه فى الدینه » حیث ماقت بعده 
بقلیل + فى ۲۵ وفمبر سنة ۰۱۸۲۴ 





عاش شما جريا يسبب اخثاقة فى ات 


ودفنث فى مقاب البسروتستانت فى 


و لیس عتا ها دل على ان جانیت 
هم بو رات عادت + سد وفاة زوحها » 
ال الاتصال بالعاشق الذى احتقر نه . 
والشی» الثابت ۰ هو ان بیتهوفن علم 
وت المرأة التی‌احبها الىحد العبادة؛ 
بعد امادث بأيام ۰ أى فى عيد الیلاد 
سنة ۱۸۲۳ ۰ فدون فى .کر انهذه 
السطور : « لقد مات »عها حبی‌العظیم 
الاأول ۰۰ الب الذى. لم سه فى 
حياتى + لاأننى ظللت آفکر فيها دام 
بعاطفة واحدة لم تفر !> 


[ عن تجلة « ایسی باری »] 


١١ ۵ ۵ 


يا لل | 


ماذا مات لذى 1 وكسيد 
أنيت" يا لیل » ما للقاب من سهر 
وذكريات ايسان كلا سنحت 
بالل قد جتتنی لا فيك موعدة 
ولا عزاء سوی ااسافی آردده 
با بل أبن مواعیدی اتی سلفت 
يا لسل سرخة مفوود رددها 
أقطم اللیل: آتات ۳ اتن 
ورب" ليل مفی أسهرت مه 
واده‌تی فة نی" فشلتا 
تشدو صى ونر کاسحر ونته 
فالان لا الشعسر_تتسينى #اذته 
فالواعج تتزق توهلى کدی 
با لل أبن رظلام ۲ کیت آشیده 
مخنت منه ه.داد الشمر اند 
با يل ياأبده العمالى وه 
ف شق لى فيك أوطار ان" چا 
وذ كريات إذا ما ساؤوت هی 
أذ كر ننى الأم ل ار جوكيف قضی 
وقد سرت" فا ءلغت” من أمل 


5 


با أا اایل فى أثو'يك الود ؟ 
إلاعلى أمل فى الب مفقود 

طاقن ٠ن‏ حزن قل ىكل مسفو د 
گن 


وهل يعود إذا ما طال تردبدی ٩‏ 


ا لیل قد ذهات منى ٠واعيدى‏ ۱ 


۰ 
أ تلع معة قرو 
رخ کی دز و 


با لل هل رة ترجی وود ؟ 
كتائه فى ظلام اليد هود ۱ 
راع "سسعتسه من أغاريدى 
جين الصا ولان الخرد الشد 
نطق كنظم اادار منضسوو ٠‏ 
ماق الف ولا ترنيمة الموة 
ز ,دی كشن هذْصّاع الموىزيدى 
او التفاسيع «نضور التجاليد 
وصفت من سهرى فيه آناشیدی 
و لت" تتقفی فى مر جدود ' 
فاذهب" کا جثت عنی غير ود 
ءصر نی أدمعاً عم" العناقيد 
فى دامس هن ظلام اليأس معقود 
ولا ظفرت" من الديا موعود 


كال می . 
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و ۳ 


کا مها وشاهدها » دون أن مه 1 


روج 


4 
الأديب الفرسی لويس قق » 
مولف هذا الكات » حفيدة سارة 


رنارد » فجل هذه الممة الرائمة 
النب من اعلان با حفلت يه ' 
حباة الغ الحالدة من أسرار 





أحصى ١‏ اميل اودفیج» العظيات اامتمر اللانى ظهرن فى اعارخ + 
- فسکانت سارة برنارد (حسدی هؤلاء العلهات . وقد رأينا أن 


نستهلقصة حياة هذه الفنانة النابغة بوقائع من تارعفها : كف 





8 فى أدراي خرانه خشبيه بسبطه » کانت تتكدس ۰ فى غير نتب وعنايه , 
بض الهدايا التى قدمت الى سارة بر نارد ۰ فهذه حلبة من الاس أهداها اليها 
المي الثاءىعشر ملك اسبانياء وهذا عقد من الجواعر وضعه امراطورالنمساء 
فر.سوا جوزيف + بيديه حول جيدها » وهذه مروحة قدمها امبرتو ملك ايطاليا 
وعليها رسم جيل يثل ليلة من ليالى الرقص بدينة البندقية فى عهدها الزاهر ٠‏ 
وعشرات من أمثال هذه الهدايا تلقتها من رجال الساسة » والحرب » والادب » 
والقن + والال » الدذين لو أحصبت اسساؤهم لكانت سجلا للشخصيان الباررة فى 
آوربا طوال نصف فرن من الزمان 

8 وعند ما ذهبت الى فیته.وضم الارشبدوق" فزدريك تصره رعن آمرها . 
طوال مدة اقامتها . لانه « لا يريد أن یری ملكة تميس فى فتدف » ! وعندما 
ذهبت الى كو بنهإجن دعاها للاك کی‌بستپان.العاسم ,اپ حلةپفی « بخته > یبجر 
بهما الى قبر «عاعلت» الذي خلدتِ اسمه يتمثيلها هثلها" لدا كبر فی شعره ٠‏ 
ولا كانت فى بطرسبيورج,دعاها القیمی (سکندم. التالث مر تن ال قمر الشتا* , 
ولا انتهت من‌التمثیل تقدمت ال‌القیصر وارادت أن تنحنی أمامهء فبادر بانهاضها 
قائلا لها أمام رجال دولته : « لا با سیدتی ۰۰ اننی أنا الذى أنحنى لك » ۱ 
وانحنى القيصر طاغية الروس أمام المثلة الفر نسية ؛ 

8 ولا اعتزم قیص روسيا نقولا الثانی أن يزور فرنسا سنة ۱۸۹۹ زيارة 
رسمية » عرض عليه سفير فرنسا فى بطرسبورج برنامج زيارته. طالبا اليه باسم 
الحكومة الفرنسية أن بببدى ملاحظاته » فقال القيصر فى بساطة : أريد أن أشاهد 
سارة برنارد | 

اا ولم تكن الملكات أقل من المنوك اعجابا بها واعزازا لهاء ففى أثناء ارب 


۱1۸ 


الکبری الاول آرادت أن تثل فی‌انجاترا فاعترضت‌الرقابة على عض مسرحياتهاء 
وترسط لها أرستيد بريان رنيس وزارة فرنسا » ولويس بارتو وزير المدل 
فیها » فرفضی الرقیب الانجلیزی وساطتهما » نارسات الى اللكة ماری ‏ ملكة 
اجلترا » هذه البرقية التي يدل آسلوبها على مکانتها العظيمة : 

« صدینتی العزيزة : ان هذه السرحیات « باريسية » ولكنها ليست منافية 
للاخلاق » رسأجل لك جيلا عظيما اذا تفضلت بالتوسط » بصفتك الشخصية , 
حنی يسمح الرقيب بتمثيلها ء ولك ألف شكر عميق » ( سارة برنارد ) 

وفى اليوم التالى سمح الرقيب » اللورد كرومر » برفع الرقابة عن مسرحيات 
سارة برنازد 

8 وكانت الشعرب أكثر من ملوکها اعتزازا بهذه الفنانة الخالدة ء التى 
نشأت فى غمار الشعب. والفقر ء ثم رفعها فنها الى حيث صادقت الوك واللکات* 
وقد حدث فى خلال شیخوختها » وبعد ان بترت ساقها وغدت قعيدة لا تذهب ولا 
تجی» » أن سافرت الى اسبانیا لتمثل ء فلما پلغ التطار محطة مدريد كان هناك 
خسة آلاف 'سمة قد احشنوا لانتظارها << وتزلت اليهم يحملها رجلان على 
كرسيها » فاشرأبت اليها الاعناق » ودوی باسمها كل صرت هاتفا بحآ ! ثم 
اذا بكل هذا المع تن الرچال آالساهتوالضباني لمران مماظفهم » ويفرشونها 
على الارض ۰ من عرية القطار الى السيارة ٠.‏ ..ؤمؤنا سا ط امن آلف ممطف سار 
الرحلان اللذان ظقز١‏ شرف سل منازة برنارد البثلة الخالنة ۰۰ 

8 ومرضت فكانت الصحف الفرنسية جيما تنشر کل يوم شرة طبية عن 
مرضها ء وكان الناس يقرأون عذه الندرة أول ما يقرأون ۰ ثم مانت فی‌السابعة 
والسبعين من عمرها » فشهدت باريس جنازة من أروع جتائزها وأحفلها ۰ فسنذ 
الصباح الباكر ورجال باريس ونساؤها مصطفون- على جوانب الطرق الكبرى» 
ليحيوا هذا الشهد الرهيب الذى سار آمامهم #اث ساعات» ٠‏ وكانت الهامات 
تنسنى أمام نع القنانة فى نجلة وخشوع » بينما ثتراءى الدموع وهى تنهمر على 
وجوه الرجال والنساء على الواء ٠٠‏ 


١ 


سس فى مار ررر كثيرا ما دار فى أندية باریس ».وفى صحف آودبا » جدل 
لت تل طويل حول المكان الذی ولدت فيه سارة برنارد »"فهناله 
من بفول انها فرنسية أو ألانية أو هولندية أو محرية او امريكة » او حتى منربية 
من بلاد الجزائر ! وكانت سبع مدن أو ثمان منتثرة فى أرجاء وربا » تدعی كل 
عنها لنفسها شرف انجاب هذه الممثلة : مثلها مثل شاعر الاغریق هوهيروس , 
الذى تنازعت شرف‌مولده فيها مدن كثيرة من مدن اليونان ٠‏ وعند ما زارت آمی‌بک 
أول مرة فى سنة٠‏ ۱۸۸ ذهب عدد من الامريكيين ممن يحملون اسم برنارد بدمی 
کل متهم أنه آبرها » وامر أحدهم » وكأن من سكان فيلادلفيا » على دعراه » 
وطالب بضمها اليه 

فكيف اختلف الناس» وتجادلوا: ثلاثين عاما طوالا حول مولد سارة برنارد. 
بل حول أبوتها » مع أن سجلات الحكومة تثبت انها « ولدت فى بارس فى ۲۳ 
اكتربر سنة ۱۸4۶ لزالد فرسى مسيحى + اسمه ادوارد برنارد » ؟ ذلك أن 
آپویها لم یکونا زوجين » بل کانا عشيقين ‏ التقيا فى زاوية من زوایا الحى 
اللاتینی » ولبثا معا أمدا قصبرا 

کانت امه ء جول فان هارد » امرأة عولندية لا دين لها » لان آباها كان 
مسيحيا وامها بهردة ء فاخعلنا أبتسران أبنا١عبا‏ أم بهردانهم > فحلا الخُلاف 
بتر کهم یشبون بغبر دين ۰۰ ومات الوالد.عن منت بئات فقبرات » فسعت جولی 
تکسب رزقها بیدیها, وحاجرت» وهی فق آلرابعة عشر: » من مرلدة الىأمانياء 
تعمل فى متاجر,أزياء النسام,» وهناك تمرفت بقتصل فی‌نسی أينذها معه فى عودته 
الى باریس۰ فلا رقب نها ترکها فتاة'ققيرة وجيدي» لا تكاد/تتكلم الفرنسية , 
ولا تجد عملا يسَصََها من التشرد فى طرقات بارس ء فا وت ال الحى اللاتيتى ٠‏ 
ترقص فى مقاعية وحاناته » ثم تصرف آخر الليل مع أحد موّلاه الطلاب الذين 
. جاءوا الى بارس يطلبون العلم حينا » ويلتمسون العبث حيبأ ۰۰ ثم توثقت 
العلاقات بينها وبين واحد منهم » اسه « ادوارد برنارد » ء جاء من ريف فر تسا 
پدرس الحقوق فى جأممة باريس ء فأقامت ممه أكثر مما أقامت مع سسواه ء ثم 
افترقا » فعاد هو الى الريف يزاول المحاماة » وبقيت هى فى باريس » مع طفلة 
وضمتها ء واتخذت لها اسم سارة پرنارد ٠٠‏ وأقر ادوارد بر تازد عذه التسمية» 
وأخذ يد الطفلة وأمها بشىء من الال ء ولا مات توصی لسارة بعض ثروته » 
ومع هذا فقد ظلت الام تقول فى سخرية واستهتار » انها هى نفسها لا تدرى 
من هو برنارد الذى سبت اليه ابنتها ؛ أهو هذا الشاب الریفی الذى كان 
يدرس المتوق فى باريس » أم هو بحار فرنسى عرقته بضع ليال خاطفة لاهية ؛ 
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مادم شاب رتور وکان مولد سارة فاتحة حظ أقبل على آمها » فاتخذها 
الجراح الفرنسی « البارون لاری » خليلة بندق علیها 
الال والهدایا » ونقلها من غرف الطلبة ء وفنادق البحارة ٠‏ الى بيت مؤثث 
أنيق » واخذ ,صطحبها فى رحلانه الى أرجاء آوربا » حيث یدعی لاجراء العملیات 
الجراحية الخطيرة ٠‏ ولم تستعلم الم فى هذه الحياة الترفة اللذيذة أن تحتسل ابنتها 
طويلا » فألقت بها الى خادم فى الريف تكفلها وتربيها » لقاء أجر واظبت على 
دقمه حينا » ثم تزوحت اخادم وانتقلت الى بارس ومعها العلفلة في سنتها الرابعة, 
واقامت مع زوجها فى غرفة واحدة » جعلت فى ركن منها فراش الطفلة » وفصلته 
ستار عن فراشهما ۰ ولم نطق الطفلة البقاء فى هذه الغرفة الضيقة العتمة » فى 
حضانة خادم تعيش من غسل ملابس الناس ء فألقت بنفسها من النافذة فهوت 
نو aR‏ رم شاه داوج نا یه تمه مره 
ستتبن. متصلتيل 

ولم تستطم الام » ومی فى حياتها البتذلة هذه » أن تحیا وابنتها فى بيت 
واحد ء فألقت بها الى دير من أديرة الراعبات ۰۰ وبين الضحکات الصاخبة ؛ 
والکژوس الترعة التی تتبادلها الا م مم عشاقها » كانت تقول لهم : 

- تصوروا اننی سأكون أما لراهبة تفية ورعة ؟! 

فرد علیها عشاتها : 

ب اذن فافعل ما نسائين ۰۰ فستكفر ابتك عن کل ما تأتين من الخطابا 
والا ثام ! 

ولکن لمكن ان نكو سارة راهبة 4 كلا نهذ رك راهبات الدیر عن 
اصلاح هذه الطفلة اللاهية اللعوب + وغسلنها بالا» القن ليخرجن الشیطان 
من قلبها » فلم بجد هذا نفعا > فهى تفری بتات الدير بأن يتسلقن أسواره » 
ويهبطن الى الزارعالجاورة » يميش مع صبيان النلاحين ٠‏ وهى تستلقى أحيانا 
على الاأرض » وتسبل جفنيها وتجمد أطرافها , كأنها قد فارقت الحياة » فاذا 
أسرعت اليها الراهيات فتحت عیتبها » وهی ضحك منهن هازئة ٠‏ واذا وضعوا 
عليها رقابة شديدة » انتظرت حنى يقترب الظلام » فتصمد الى سطح الدير » حيث 
تتبادل القبلات عن بعد مع أحد الشبان » قلم يكن بد من أن يعيد راعبات الدير 
هذه البنت الى أمها > حتى لا تفصد أخلاق من فى الدير من فتيات ناشثات 

عادت البنت الى آمها بعد ثلاث سنوات » فوجدتها اغرأة ناضحة فى السادسة 
والثلائی » تقيم فى مسكن فاخر بأرقى أحياء باريس » ويتردد علیها نفر من عله 
الجتمع الفرنسی : فهذا الجنرال « دى بوله » الذى استولدها بتتا أخرى » وهذ! 
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الوسیتی « زوسینی » مؤلف « آوبرا حلاق اشبيلة » » وهذا « الدوق دی 
«ورنى » أخو الامبراطور تابلیون الثالت» النی أمشى السنوات. الاأخيرة من 
حياته فى رفتتها ۰۰ فکیف توفق الم بين حياتها وسط مولاء المشاق» والرفاق 
اامتازين » وبين أمومتها لهذه البنت التى بلغت خسة عشر عاما ۷ وماذا تفع 
:4" وهی لا غلك شيئا بخری أحدا بزواجها ء ولا تدری شيئا تكسب منه رزقها ؛ 
ني من تسمل سمالا حادا كأنها مصابة بذات الرئة » وقد اسود ما حول عتیها 
اشندة ما تمانی من فقر الدم وحزال البدن ؟ 

وأراد الدوق دی مورتى أن يخلو له بيت عشيقته.,.فاقترح علیها أن ترس 
ابنتها الى معهد من معاهد التمثيل ۰ ولمنه كان يبدو عليها » وما تزال فى هذه 
السن » أنها تصلح لفن التمثيل ٠‏ ففى عينيها بريق لامع وضاء.. وعل شفتيها 
تعبير حى بليخ » وبين سمات الوجه وأعطاف القوام تجاوب. واتساق » يدو 
فيهما ما يضرم فى نفسها من خلجات الشمور ۰.۰ وفوق عذا كله فان فى صوتها 
نبره واضحة منضمة » ستافت الاذن الى آدائها الواضم الرقیق 

وعلى کره من الفتاة ذعب بها"الدوق الى «الکونسرفائواره الذى يعد خريجاته 
للاتضام الى « الكوميدى قرانسيز » أكبر الممارح القرنسيّة جبعا » ولم يكن 
دخول هذا المعهد يسيرا ‏ لولا وساطة الدوق أنتي الامبراطوز , فاکنفوا بقصيدة 
ألقتها صوتها التهدج الرنان + واذا كان “كل قنان موهوب ینجذب الى فنه ميل 
طفو ليه شعرر خفی وقوة قاهرة » فان سارة برنارد تشد عن عذه القاعدة ء 
فانها أقبلت على اتمه التمشي ل مك هة( م رغهة وفخذی" تازس يفن ااتمشل فوضيق 
ومشقة » ولم تبد مها ول الا عر براعة ملحوظة| ۰ ولولا يقائة,الدوق » عشبق 
آمها:, لا أقت دراستها ۽ ولا ومد في وجهها باب« الكوميدى فر انسبز.» 

دخلت سازة هذا ال مرح العظیم » وكل ممثل فرئسى يعتقد أله اذا دخل 
«.الكوميدى فرانسيز » فقد قطم نصف. الطريق إلى الجد والشهرة ٠‏ فکان 
خريا بسارة أن تزعى بهذا التجاح الفی.لا تستأهله » وأن تحرص أشد الرس 
على وظینتها فى هذا السرح » ولكن.سادة لم تفمل . وفى تزوة من ترواتغضبها 
وشراستها » آلقت. بنضها.ال عرض الطريق 

غفی كل نة يحتفل « الکومیدی فر انیز » بذ کری مبلاد « موليير > 
قيوضع تثال الشاعر وسط المسرخ . ويتاخل المتلون والمثلات متنی » قیضنعرز 
يخليه سعف النخیل » ث بسطفون جیعا حوله فبستمعون الى قصيدة من شعرء»و لیر 
بلقيها آنعد آفراد الفرفة البارزين ۰ وجامت سارة تشترك فى هذه الخلة وسسها 
أختها السنیة « ريجينا » التى لم تتجاوز تسم سنیات ۰ وبینما كانتا تتزلان. 


1۴ 


ددج السرح » وأمامهما « مدام ناتای » احدی اامثلات الشهورات» داست الطفلة 
على ذيل 'ثوبها الغضغاض ۰۰ فالتفنت اليها الممثلة ودفعتها بدها دفعة قوية الى 
الحائط » فلم يلبث الدم أن سال على جبهتها 

لم تتمالك سارة نفسها » فصاحت فى وجه المثلة الكبيرة » ووصفتها بأنها 
وحص قذر » وفى سورة غضبها صنعتها مرانيل على وجهها ! 

وساد المسرح ضجيج واضطراب , وتأخر بدء الحفل بضع دقائق » وفىاليوم 
النالى أرسل مدير المسرح الى سارة يطلب اليها أن تعتذر الى المدلة الكبيرة أمام 
زملائها » على أن ينظر فى أمرها بعد ذلك ٠‏ فاما أن تدفع غرما معینا » واما أن 
تدم استقالتها ٠‏ ولكن سارة » حتى عند ما كانت فتاة فقيرة مبتدثة » لم تكن 
تفهم معنى الاعتذار ‏ فذهبت الى مدير السرح وقالت له : « اننی سأعفيك من 
اختيار العقوبة التى 'نوقعها على » فقد قررت ان اترك مسرحك ء وأظنك ستطلب 
منى العقد الذى بينى وبينك » فدونك هو ۰۰ » وأخرجته من حنیبتها ومزقته » 
وألقت بقصاصاته فى وجهه ۰۰ ثم تركته فى دهشته وذعوله » وولت خارجة ! 
بقار كود داس ق وعادت سارة الى حيث بدأت » فتاة فقيرة تخي 
۰ على حساب امها ؛ شرسه لا بقبسل ای مسرح 
استخدامها » ولکنها قد باخت القاسعة عشرة ویدا فیها نضج الاأنوثة والفتنة, 
ثم هى تعيش فى بيت تحرر من الاخلاق والتقالید . فلماذا لا سير سيرة آمها » 
ولاذا لا يكون بها من ا لمان رکف أيهاي:.و وجيت هن أمها دفی وتحبیذا ء 
فكانت تدفم اهااعن سكايا ما تفه ل ازينتها وماژنتها يأوكانت تمس لهسا 
كلما ظفرت بصيد حديد سمل ۰۰۱ 

وهكذا بدات سيرنها الغرامية » فأعرضت عن حياة المسارح ء واقبلت على 
حياة الرحال ٠‏ وكأنما كانت تقول لنفسها : لقد اخفقت سارة « المثلة » ولكن 
ستتجح سارة « المرأة » ۰۰ وأقبل عليها الرجال ففتحت لهم صدرها » ولكنها 
كانت تستقبلهم فى غير فرح وبهجة » ثم تودعهم فى غير اسف وندم » فقد تبینتهم 
رجالا بلا عاطفة ولا احساس » فلم بعنها من آمرعم الا ليال لاهية تمضيهاء وهدايا 
سخنة کلقاها ۰ 

وفى ذات وم انبأت آمها آنها حامل ء فما كان من الام التی حملت ثلاث 
مرات سفاحا الا أن استضاطت غضبا » وطردت ابنتها" من بينها ء وانضفت 
سارة لها سکنا مسنقلا + استقیلت فيه أسمد حادث فى حیاتها » وهو مولد 
ابنها « موريس » 
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ابن من « موريس » هذا ؟ أمو ابن واحد من هؤلاء الشاق الذين کات 
تبذل لهم نفسها بلا تحفظ أو إغتمام ؛ لا » انه مسليل أمبر من ؛عرق الاسر 
الالكة فى أوريا ٠‏ ارتبط بسارة بصلة أقرب الى الزواج منها الى الفوى. ٠‏ 
:قام الامبراطور نابليون الثالث حفلة فى قمر « التويلرى » تحية لامر 
أجنبى کان يزور فرنسا ء وکانت مسارة برنارد - قبل أن ترك الکومیدی 
نرانسیز - احدى المثلات اللاتى دعين لاحياء هذه الحفلة » وكان عليها أن 
تلفی قصيدة من الشعر ء فان سوتها التهدج الرنان » واداه‌ها الفنى المتدفق » 
كان یکسب الشمر من المانی أكثر مما فيه ۰۰ 
وظطهرت سارة عل السرح » وانحنت آمام الامبراطور والامبراطوزة ۰ ثم 
بدأت تلقى القصيدة فاذا بها قصيدة « الاشعة والظلال » لفیکتور عوجر . وهی 
تيدأ مكذا : 
« كم من بحارة وكم من جنود 
« قد آبمدوهم » فرحین » ال أقصى الا رجاه 
« ثم اختفوا فى الا فاق الجدبة الرهيبة > 
وامتز نابليون الثالث فى مقصده غاضيا ء وأدرك الضسبوف ما جاش + 
صدر الاميراطور » وأخذ بعضهم ينظر ال بعضل,» مندهشین «تحيرين » فقد كان 
فیکتور هوجو خصما لدودا للامپراطور + و کي انه رسالة لاذعه مربرة ۰ 
اسمها « نابلیون الصضر » ۰ ومئذ تولى تابلیون العرش فى سنة ۱۸۰۲ ترك 
هوجو أرض فرانسا(» اعتمم المنيق يك أقلم مانب عشر ماما + ولم يعد الى 
وطنه الا بنذ ان نزل ابلپون عن العرش ؛ واعلنت,ا مهو ة الفرسية فى سيه 
٠ ۷‏ فالقاء اجدی.تصائده فى قصر التوبلری + أمام الامبراطور وضيوفه, 
كان جرما يبلغ حد العيب والاهانة 1 
فلما اتتهت سارة من القاء القصيدة لم يصفق الامبراطوز » وكذلك لم .صفق 
أحد من الضيوف » فظنت سارة ‏ وهى عندثذ دون الشرین من عمرها » ولا 
تکاد تمرف شيئا من أمور السياسة ‏ أن هذا لانها اختارت قصيدة حزينة ٠‏ 
فأرادت أن تختم الحفل بقصيدة مزحة بهيجة ۰۰ وبدأ صوتها السذب الرنان 
متضك : 


« عند ما بدا الطفل الجميل ٠٠‏ +¿ 
قصيدة « أوراق الخريف » لفيكتور هوجو أيضا ! وعداذ اعتقدف 
الامبراطور انْ هذه الفتاة » تريد عن قصد منها ء أو عن ایماز البها ٠‏ أن نغرض 
به أمام ضيفه وحاشیته, فهب وافنا» واخذ الامبراطورة فى ذراعهء وغادرا المج 
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ومن ورائهما الضیرف ۰۰ بشما وقفت سارة مشدوهة الذهن » معقودة اللسان» 
تواجه مسرحا خالیا ! 

وأسرع مدير الفرقة اليها سبها وشتمها + فبادلته سارة الشتم والسب ء 
وهم بها يريد أن يؤذيها فصاحت غاضبة متألة » وعندئذ انطلق من أقصى القاعة 
صرت حازم يقول : 

دع الصبية يا هذا 

ونظرت سارة ال الصائح ء فاذا هو شاب وسيم وجيه » كان آخر من 
اتصرف وراء الامبراطور ٠‏ وساح به مدير الفرقة : 

ما شأنك وهذا ۰۰4 ومن أنت ٩‏ 

آنا الامير هنری دی لين ۰۰ وان اسمح بأن تهان امرأة أمامى ٠ ٠‏ ولاسيما 
اذا كانت فتاة جبلة » وديعة , كهذه الفتأة 

وأوتف لقب « دی لبن» مدير الفرقة عند حده » فهو لقب أسرزة من أعرق أسر 
بلجيكا ٠‏ وصحب الامبر سارة عند انصرانها حتى بيتها » والتقيا فى اليوم التالى 
وق الیرم الذى تلاء » وفى كل يوم وكل ليلة , شهورا تلو شهور » ونشأ بين 
القلبين اشامن حب خالص عنيف ء كانت ممُرته هذا الطفل الجميل « موريس » 

كانت سارة تحب « دی لین » حبا خالصيا جارفا » وكان عو يبادلها مثل 
حبها ومواها ء فقر رأبه عل أن يتزوجها ,.وكآن قزارا خطبرا » اذ كيف يتزروج 
أمير من أمراه أسرة « دی لين ه العريقة » الجيدة » من فتساة ذات ماض حافل 
بالتقط السودام» ول ميثلةبمضورة لا اسم,لها بولايمال ي وتتصدر من أسرة 
مجهولة بضها بهودي وعضها بغر دين ؟ ولكنه يحبها وتحية »افلیمض ما يريد , 
على شرط أن ترآ التمثيل ۰ وکان شرطا يسيرا » فهى لا تحب التمثيل » ولم 
تصب فيه نجاحا ما 

وسبافر الامير الى بلجيكا وفائح أسرته فيما أراد ۰۰ ولو أن سربا من 
الطائرات » قبل أن تخترغ الطائرة بخمسين سنة » ألقي أثقال القنابل عل‌بلجیکا 
فى تلك الليلة ء لكان أهون على أسرة « دی لين » من هذا الامر الذى اعتزمه 
ابنها الأمبر هتری 1 

وخف ابن عبه « الجنرال دی لين » الى بارس + وذهب ال سارة برنارد » 
وقد حسب أنه سيلقى. امرأة لعوبا هلوكا » تفتن الرجال عن رش دهم وتغشى . 
بصائرهم ٠‏ فاذا به يلقى فتاة صغبرة غريرة ء وادعة هزيلة » فتسدث اليها فىرفق 
وهدوه » وأبان لها ما وراه هذا الزواج من ضرر يصيب الشاب الفی تحبه » 
فسيفقد لقبه » ومنصبه , وميراثه ۰۰ 
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« سارة » الذاة للوموبة الى كانت تامب بأفئدة اانظارة وهی على السسرح . فى 
مو قفث رائين من مواقنها الخالد: ف مسر حة لا .هام ۷ ومسرحية «المار» 


ولم تسأ سارة أن يطول إل لصراع بين عاطفتها وضميرها » فهرعت الى مسرح 
« الاودیون » تعطللی ب مما بای ار رای قرط و بالات تتحلل /من وعدها للامر 
« دی لين » ., نلما عاكا ال پلریس وجدها تيا عاذت ال( الیل » وات أن 
تبوح له بأنها فملت ذلك رة أن تمتحل” بغلنها وغاطنتها على أن یضحی هو 
بأسرته و لتبه ٠٠‏ وتر كته يتهمها كيف شاء ؛ ويقطع ما بینه وبینها من الصلات» 
محتفظة له فى قلبها » وف ابنها موريس ., بأخلس الب وأجل الذکری ! 

وطوت سارة بهذا صفحة اللمرأة العاشقة » وفتحت من جديد صفحة المثلة 
الموهوبة 


يما شومر رمقط درعاس نحن الأن فى مسرح « الاوديون » ثانىمسارح 
۱ فرنسا بعد « الكوميدى فرانسيز » ٠‏ والشعب 
الفرنسی لا يريد أن مسمم شیثا الا شمر فیکتور هوجو » ولا أن بری شيا الا 
مسرحیات فیکتور هوجو ۰ والامبراطور تاپلیون .عدو هوجو الادود » با يرال 
على عرشه » ولكن المرب الجمهورى قد خضد كثرا من ش وكته ته وأرغمه على أن 
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يسمح بتمثيل قصص هوجو على مسارح باریس ۰ فالکومیدی فرانسیز بقدم 
قصة « مبرنانی » »> أما الاؤديون فيقدم فصة لا لکسندر دوماس ٠‏ والادیبان هما 
عبقریتا الادب الفرنسی فى القرن التاسم عشر , الا أن نفی هوجو آظهره فى 
مظهر الوطنی الشهید » فمکانته لدى الشعب الفرنسی اسمی من مكانة دوماس 

ویرفع الستار فى مرسح الاودیون » ويبدأ الشلون بژدون قصة دوماس » 
فتنطلق الاصوات الدوية من أرجاء السرح :+ نربد هوجو ۰۰ نرید هوجو 

ویرفم المثلون أصواتهم قدر ما يستطيمون ٠‏ لعلها تفطی على هذه الضجة 
الصاخبة » ولکن الجمهور ما بزال بهتف باسم هوجو ۰۰ ودوماس حاشر 
يتمشى جيئة وذهابا ٠‏ والمرق يتصبب من جبيئه » إوالدهشة تتملك أعصايه ۰ انه . 
يحب عوجر ويجله » ويتمنى عردته الى فرنسا » ولكن الامر ليس بيده » وهو 
بحب أن بسمم الناس هتف باسم زميله هوجو » ولكنه يكرء أن ینقلب هذا 
الهثاف الى هتاف سقوط دوماس البرىه ! 

وتشفق سارة برنارد على الاديب الكبير فى هذه الساعة الحرجة » فتقول له 
هون عليك با استاذی ۰۰ فسألقى عليهم درسا قاسيا 

ويسدل الستار » وتصعد سارة الى المسرح ٠‏ ويتعالى الهتاف بحياة .هوجو 
وسقوط دوماس » فتبتسم > ثم تقول في نبرا إلقوية الواضحة ؛ 

١ه‏ انكم تریدون أن تداضوة عن العدالة * فهل فى أن أسألكم : أبن عدالتکم 
أنتم , حين تلقون على الكسندر دوهاس مسئولية نفى فيكتور عوجو ؟ » 

و نففت العبازة البستطة > البطتية > إلى الأذعتان إلناعن » فلم 'تلبث ان انطلقت 
أكفهم صفق لبارة » ولشتتروا فى آماکنهم هادي ورفم الستار مرة أخرى 
عن قصة دوماس ,و 

وأقبل دوماس بقبل ,سارة ويقول : « ساکتب لك با بنيتى قصة خاصة ۰. 
فانی مدین لك دینا لا آنساه » 


ل فرشا تمرم منورھا أمضت سارة برنارد.ارنم سنوات فى مسر 
الاوديون » حتى كانت الحرب بین فرنسا وألانيا؛ 
فظلت باريس بضعة أسابيع فى غسرة من الحماسة بوالاقدام , تشهد مواكب الد 
والشباب تسير فى أرجائها عاتفة : الى برلين ! ولکن لم تلبت أن وردت أنبساء 
الهزية والاندحار » فأخذت جوع الناس تهجر باريس مولية الى الجنوب ٠‏ آما 
سارة فابت أن تترك عاصمة وطنها ء » أو تبفی فیها بلا عمل » فتطوعت ممرضة 
تخدم اطرحی 'فى مستشفی خاص بها ۰ ٠٠‏ فقد. حولت مسرح الاودیون ال‌ستشفی 
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تسم لاله وسين جر بسا » تلازمهم سارة ليل نهار » وتأتيهم بن تعرفهم من 
ال طباء را جر احين 


لا يشال افرع دف ذات يوم طرق باب الستشفی جندى بسیط فى العشرین 
شش من عمره » أصابته شظية فى كتنهء ولم يكن بالستشفی متسم 
له فأرادت سارة أن ترسله الى مستشفی آخر , ولكن شبثا فى عبنیه اللاممتين 
وقوامه النحيل عطفها عليه » فأخذته الى غرنتها احاصة ٠‏ ونشأت بين الجريع 
ومبرضته صداقة ومودة » فكانت قفی بعض وقتها الى جانبه ترضه وتحدثه , 
فعرفت انه كان طالبا بالدرسة الحربية » فلما قاست المرب ترك الدرسة وتطوع 
جندیا 

ولم يكن جرحه خطيرا ء ففادر الستشفی بعد اسبوعن » وطلب ال سارة قبل 
أن يذهب أن تهدی اليه صورتها » فأهدتها اليه » وكتبت على ظهرعا : 

« الى فرديناند فوش » ذكرى صداقته ء لسارة بر نارد » 

ومرت الابام وحاعت سنة ۱۹۱ » وارادت فرنسا أن تتار لنفسها من العدو 
الذی هزمها فى سنة ۱۸۷۰ , عبات أبناءها وحشدت جنودها » تحت امرة ٠‏ 
فردیناند فوش ۰۰ الذی لل طوال هذه الان ضدیقا ولا لسارة بر نارد» فلما 
أرسلت سارة.فى سنة ۱۹۱۶ الى اسشیفق لتبتر ساقها » انسل فوش من ساحة 
ارب فترة عن الورقت ليؤوى للها رواحت الزبارة بویا أعلق نبأ وفاتها كان 
الماريشسال فوش لول يخ ذمب الى بیتهبا ‏ لحي شال الرأة المظيمة التى 
مرضته وواسته ؛ مند اتن و خسن بسيلة ۰ 1 





نمر 2 وانتهت المرب حرب ١419٠‏ وعادت فرنسا تضيد جراحها» 
ست . وتقيم مانهدم من بنائهاه وحشد كل فرنسی وکل فرئسية قواه » 
كل فى ناحيته » ليستعيد وطنه مجده الغابر ۰ فا لت سارة بررنارد على نفسها » ان 
تجعل السرح الفرنسی سید مسارح الدتیا » وان تتبوأ هى عرش هذا المرح 
الرفيع ۰ وقد عاد الى فرنسا » بعد أن زال عرش نابليون الثالت وأعلنت 
الجمهورية » شاعرها العظیم" نیکتور هوجو » فأشار عليه صحبه أن 'يمهد بتمثيل 
مسرحياته الى .هذه الفتانة الموهوبة » التی « تتشد الشعر كما بفرد البلبل » أو 
كما تصفر الریح » أو كما بهدر الموج » أو كما يكتب هوجو شعره ۰۱ 

وكان نصرا لسارة أن تظفر بثقة شاعر فرنسا الكبير , وأعظم شخصية فى 
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فرنسا فى تلك الا ایام ٠‏ ولکنه كان نصرا تستأهله » فبعد أن شهدها هوجو على 
السرح تلقت منه فى اليوم التالى هذه الرسالة : 

«میدی 

« كنت عظيمة و کنت فائنة ۰ لقد حرکننی آنا نفسى ‏ أنا الجاهصد القدیم 
المجوز ۰ وق احدی اللحظات » عند ما كان الشعب الذی أثرت کمن لفسه ؛ 
يصفق لك تحية واجلالا ء بکیت ۰ والدسية التی سلتبها من عينی هى دمعتك 
أنت ۰ فاس‌حی لى أن أقدمها لك ۰۰۰ ( فیکتور هوجو ) 

وکان مم الرسالة علبة فيها ساسلة ٠ن‏ الذعب تعلقت بها قطعة من الماس 
على شکل دمعة ؛ واحتفظت سارة بهذه الاسة حنی بوم مماتها » ذکری عظيمة » 
من رجل عنلیم » وبعد أربع وخسین سنة » عند ما كانت تثل وهي فى السابمة 
والسیعن » كانت تضم على صدرها هذه الاسة التی ثل دمعة من دموع أجد 
الخالدين : سارة برنارد » وئیکتوز هوجو ۰. 

شهد الئاس من سادة نوعا فذا من التمثيل ۰ ينفذ الى آفتدتهنم فهیجها 
ويثيرها ۰ وکان أمضى سيوفها نفاذا عو عدا الصوت التهدج الرنان » وهذه 
الاشارة اية العبرة » وعذه الوهبة التى ثبعت ابطال مسر حیاتها من مراقدهم فى 
قصص الا دباء وقصاند الشعواء ؛ أحياء بسثاؤفةافى:سارة برنارد » صواء کانوا 
شیاه أي رجالا + فتیات أو عحاثز » فى أدوارها االد: : غادة الكاميليا, رفيدر, 
وتيودورا » وکلیو باترة , وهملت ٠‏ والتس » و حان داراذ ۰۰ 

وکان أروع ما قله یاعد الوت-ستی انها كاين تر ےا ف ثلاث مسرحيات 
من كل أربع لها ٠‏ ذلك ان ساره الى کاٹ محل اة وشاطا » كانت 
تحب أن تتمثل الوك ق غینیها الها ونحب أن تشید تبور الرتی وتناجیهاء 
فکانت تذهب فى اللال القمرة ال القبور ااوحشة ‏ تسلل الیها فى هدوء 
وخشوع , وتجثر أمامها فى سکينة واستسلام » وتظل عکذا ساعات وساعات 
تمثل الوت وتناجی الوتی ۰ ولعل مرجم هذا الى آنها كانت هزبلة نحيفة » نكاد 
تسقط اعیاء عقب كل مسرحية قثلها » كانت نتوقع. أن توت فى نضرة شبابها ء 
فأعدت كفنها » وهو هذا التابوت الجميل الذى صنعته من خشب الورد » البطن 
بالحرير الابیض » والذى كانت تحتفظ به الى جانب فراشها » بل كانت تنام فيه 
أحيانا » وكانت تقدم عليه«القهوة والشاى الى بعض ضیوفها الاأخصاء ! . 

وكانت سارة بر ارد على بينة من مواهبها الفذة »> وأدركت أنها وان كانت 
لا ثل الا باللغة الفرنسية » الا أن فنها فن عالی من حق العالم كله أن ,شهده 
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وجلتته با رر » وال الیسار سورتم اشد آدوارها على السرح 


ویستمتم به فسافرت الى انجلترا حيث لقيت نجاحا لعله أعظم من النجاح السى 
لقيته فى فرنسا » فانراها جا ن تربعل الى ما آوره آوربا ۸ ال الدنیا الجديدة 


الى الم با بر رو خلت ساوة ال أمرانكا فنبتنها دغایة آمريكية ضخمة : 
ل «قالات فى الصحف والصلات ء اعلانات فى الصحف 
والطرقات ء وكتاب من مائة صفحة عن قصة حياتها ودقائق أسرارها » طبمت 
منه عشرات الا لاف » ووزعت على شستی طبقات الناس ۰۰ فتهافتوا شترون 
مقاعد السرح الذی سبتمثل فيه ء القعد بشرین دولارا ء وئلائن » واربمين ۰۰ 
ثم اشتد تزاحم الناس + فصارت القاعد تباع فى « الزایدات » ! 

ونزلت سارة من السفيبة » فاذا أفواج من الناس بستقبلونها » وفرق من 
الموسيقى تنشد الارسیلیز » وخطباه بحیونها بالانجليزية » فترد علیهم سازة 
بالفرنسية ۰ ولو ان القادمة كانت ملكة متوجة » لا لقيت من الفاوة بها أكثر 
ممالقیت سارة برنارد ٠٠‏ 

وسارت فى عربتها بين صفين من الناس متزاحمين » فلما وصلت الى الفندق 
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کان فى انتظارها خسون صحفیا ۰۰ يسألوئها : ماذا تأكلين عند ما ستیقظن ٩‏ 
ماذا تشربن فى فترات الاستر احة أثناء العمل * هل الت مبحية أم بهودية أم 
ملحدة أم بوذية ؛ ما هى الفرانات التی تؤءنين بها + ءا هى قببة الجواهر التی 
قلکینها 4 ما مقاس حذائك ؛ ما وزنك علابسك وما وذك وأنت عارية.؛ مل 
أحضرت كفئك ممك لانتا نريد خذ صورتك وانت ممددة فيه + 

وكانت سازة طويلة البال مع عؤلاء الصحفبين » فانها كانت تحب الدعاية 
وتمرق آثرها ۰ وشهدهاالجبهور الامريكى وهی كثل . فتبين حقا أنها فنة فى 
فنها » حتی أن ستارة السرح زفعت فى الليلة الاولى سبعا ورین مرة » لتطل 
منها سارة على الجمهور الذى يصفق لها ۰ ولكن رجال الدین من ناحية » وأندية 
النساء من ناحية » ثاروا على هذه « الفاتتة الاورية التى جاءت لتقسد أخلاق 
الشعب الامريكى » ٠‏ فقامت حملة منظمة فى الصحف الامريكية تدعو الشعب الى 
مقاطعتها » وظهر فى كل رکن فى نيويورك كتاب اسمه « غراميات سارة برنارد» 
افتن مؤلفه فى حشوه بالاقوال المزيغة الثبرة » فذکر أنها لم تتزوج ولكنها جات 
بأربعة أولاد » ذكر اسماءهم وأعمارهم 6 وأنها می نفسها بنت سفاح » حملت 
بها أمها فىليلة خاطنة قضتها مم أحد اثنين:.الامبراطور نابليون الثالث أو البابا 
پوس التاسم ! 

وضاقت سارة برنادد بهسذه امملة » وازادظ أن تقاضی مؤلف السکتاب 
ولکنها أفهمت أن هذء هى طرائق الامي‌بکان فى الدعاية والتأليف » فاکتفت بأن 
قالت فى حديث صحفى : « انهم بتهموئني بأنثى لم أنزوج ول أربعة أولاد؛ وهذا 
کنب » ولکنه على أنة جال اعسن من أن كران الليرأة أيائة ازواج ولا ولد 
لها » كما هو ان کت من ناء آعریکا »۱ 


قرع و كنل وجست سارة من ن هذه الرحلة مبلغا ضخما » ولکن كان من خير 
ما حققته فيها ٠‏ انها زارت الختر ع الكيبر 'توماس اديسون فى 
معمله » وقد رحب اد . ون بهذه الممثلة التى تتحدث عنها أمريكا كلها » وأبدى 
أسفه على أن عمله ليل نهار لم يمكنه من مشاهدة تيلها » ثم أراعا بعض ممخترعاته 
الجديدة وأعمها الفرئغراف » وسجل صونها وعى تلقى قصيدة من الشسعر على 
اسطوانة . ثم أدارها فسيمت سارة بأذنها صوتها الذعبى الرنان ۰۰ ولا شك 
ان الذى يلك الأ ن هذه الاسطوانة لك ذخرا كينا من فن الألقاء البديع 


ن امرس يكل بيت عادت سارة من أمريكا بمتلثة اليب » موفورة 
سل الشاط. ولكتها لقيت الشعب الفرمی‌منصرفاء» 
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معرضا عنها » فعند ما سافرت كان فوداعها جح حاشد من خاصة القوم‌وعامتهم» 
وعند ما عادت لم يكن بستقبلها الا خسة من خاصة آهلها ۰ ومد أن كان 
« الکومیدی فرانسیز ‏ و « الاودیون » یتنازعان شرف انتساب سارة ال ابهما» 
عادت فوحدت أبواب السازح «وصدة » ووجوه مدبري الفرق متجهمة فى 
وجهها ٠٠‏ ذلك أن حملة قوية من الدعاية دبرها ونظها خصومها » ظلت تشر 
عليها تفوس الشيعب الفرنسى » وتوغر صدره موجدة على عذه الفر نسية النوآثرت 
الامريكيين على الفرنسيين » والتى استقبلتها أمريكا فى فتور واعزاض > لانها 
تبينت فيها ممثلة عادية لا فن لها ولا ذكاء » وان یکون الفرنسيون أفل ذكاء 
وقدرا من الامريكيين » وما من شىء يشير الفرسی ویفیغله أكثر من ان تتهمه 
بقلة الذكاء » وما من شىء يغرى الفرنسی بأن ينساق وراءك كما تريد مثلما تطرى 
فيه حاسة الذكاء 

رادت سارة أن تثب الى المسرح مرة أخرى رغم آنف خصومها » ولم تتحرج 
فى هذا من ان تبرر غايتها بأية وسيلة تتخذها ٠‏ ففى يوم ١4‏ يوليو ۱۸۸۱کانت 
دار الاوبرا تعد حفلا باذخا ء احتفاء بمرور عشرة أعرام على تحرير فرئساء ٠‏ ودعیت 
المثلة الفرنسية الكبيرة مدام أجار لتلقى فى هذا الحفل الذی بشهده رئيس 
الجمهورية ورئيس المكومة شید المارسيليز ي وكان لهذه المثلة عاشق من 
الضباط يقيم فى بلد ناء عن اريس » فدبرت سارة أمرا ليخلو لها جو باريس 
في هذه الليلة اماسمة 

ینا كانت مدآ م آجارآق ينها تاها" للحفلة (إلكَترى د دخل عليها من 
اما أن یه مار طرف وجي کا وا واه برد أن 
يراها قبل أن و٠٠‏ وما .من :الا دقائق جتن کات مام اجار فى طريقها ال 
حيث يقيم عسيقهاء وبينسا مدير الفرقة وأفرادها ينظرون الى ساعاتهم قلقين 
جزعين » اذ بسارة برنارد تأتی الى دار الاوبرا » واذا بها تطلب الى أحد المثلين 
أن یمینها على خلع ممطفها ».فتبدو من تحتسه فى الثؤب التقلیدی الذى ترتدیه 
ممثلات فرنسا عند ما ينشدن شید المارسيليز : رداء أبيض طويل » عليه ثلانة: 
أشرطة تمثل آلعلم المثلث الالوان ٠‏ 

وقالت سارة : إن مدام أجار قد غادرت باريس منذ ساعة ء وندبتها لتلقى 
عنها شید المارسيليز ۰۰ ولم بجد مدير الفرقة بدا من هذا ٠٠‏ وظهرت سارة. 
برنارد على المسرح وفى يدها العلم » وبدأت تشد » بصوتها الذعبی الرنان : 

ف هيا ء با أبناء الوطن 
« ان يوم النصر قد جاء ۰۰ » 
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ان هذه السطور التى بحفظها كل فرنسی و کل فرنسية » والتی بنشدها منذ 
يكون صببا يتعلم النطق الى أن يصير شیضا يصعب عليه الکلام » قد اكتسبت فى 
هذه الساعة معانى جديدة بليغة » وقد سرت فیهسا روح عنيفة لاهية ۰۰ فلما 
قالت : 

« الى السلاح ۰۰ يا أبناء الوطن جیما » 

كانت الدموع‌قد انهمرت من أعين الرجال والنساء ٠‏ على السواء ۰۰ ولا انتهت 
من‌شیدها. وهی رافعة يدها الى أ إء جائية آمام الملم الفرنسی ال مثلث الاو ان, 
هتف لها ثلائة الاف صوت» شیچ ريسن ارا ت عالیا مدویا. 
وهكذا استعادث سارة اسمها وحدها 


دزیم عزانم فی الیم الہ سارة برنارد الان فى قمة محدها » » لا مستقر فى 
فرسا الا رشا تأهب لرحلة تطوف فیهسا ارحاء 
آوربا وأنحاء آمریکا » کت هد ۱" 'غير » وتجمم الاموال » وتتلقی الاوسمة 
والهدابا ٠ ٠‏ ولكن ما من امرأة بلفت مبلخ سارة من المجد والصیت الا تعرضت 
فى حياتها للمحن والا مى تاو بر ید أن لبها من الرضى والسمادة 
بقدر ما متحها من الجد والاسم ۰۰ 

وكانت. ماساة سارة بر نار برو حب “طاقن نون 

کان يقيم فى بارس دون جوان بوتانی » اسمه جاك دامالا » یسمل موظنا 
فى الفوضية اليوانابة! ۰ وکا ابا التالتة رشان( ملا كأنه أبولو اله 
الاغريق » شرقی السات # خری اللون ۶ طریل:الاهدابء سوه العينين » وكان 
مئ هذا الطراز الذی غين نظراته و كلما ,العا أعباق ااراه أول ما بلفاصاء 
حتي اذا صرعها بحربرته الدافقة » انصرف عنها فى اعراض وازدراء !۰۰ كان 
دون جوان مثاليا » فطلقت سیدتان من سيدات الجتمم الفرنسی اذ وقعتا هواه 
وانتحرت سيدة الثة اذ هجرها وسلاها! فلما استفاضت أنباء مفامرانه وغرامياته 
طلبت الحكومة القرنسية الى حكومة البونان » ان تبمده عن باريس » فنقلته الى 
روسیا 
ولقيته سارة برنارد » ودار بینهما حاريث قصير » سألته : ألا يحب أحدا؟ 
قال : لا ۰۰۱ سألته : ألم تحب من قبل ؟ قال :,۰۰۱۷ ثم سألها : آلا ودين 
أن تحبى مرة فى حياتك ۰ ۰ لتعلمی ما اذا كان الب ممتما أم مؤلما ‏ 

وأدرك « دامالا » بخریزته » انه قد نفذ الى.قلب سيدة المسرح الفرسی » بل 
سيدة فرئسا الا ولى » فقال ؛ 





- كنت أود أن أبقى فى باریس ء ولکنی ذاهب ال بطرسبورج وأنت تطوفیل 
بارجاء الدنيا » فلماذا لا تأتين الى هناك ؟ 

انه أول رجل يقول لها « تعالى الى »۰۰ أما ججيع الرجال فيد جاءوا هم اليها؛ 
انه طراز جديد من الرجال لم تلق مدله من قبل . وانه الطراز الذى برع قلب 
الرأة أحيانا ! 

وما عى الا اسابيع حتى كانت سارة برنارد شد رحالها ال دوسيا ف ائثر 
هذا الشاب الیو نانی الغاتن ٠٠‏ وفى بطر سبو بج يعتزل دامالا وطفغته فىالسيلك 
السياسى » ویعمل مع سارة ممثلا وعاشقا » ثم تعقد عليه زواجها , 

لا شك فى أن سارة لم تتبين نقيصة « دامالا » الكبرى الا بعد أن نفذ سهم 
الب الى قلبها » وعندئد عرفت انه مدمن « مورفين » لا يكاد يفيق الا اذا سرى 
هذا السم فى دمه ٠‏ وقد حاولت سارة أن تنقذه من هذا الوبال » قأبرزته فى 
مسرحها وعيأت له الادوار الكبرى » رغم اعتراض مؤلفيها أحيانة وسسسخربة 
ممثليها أحيانا » فلم يجد هذا نفعا » فقد بلخ منه الداء مبلغا لا شفاء معه » اذ كان 
يحقن نفسه بنفسه سبع مرات فى اليوم » وكان يهب من نومه فى غسق الليل » 
ويدخل مدع زوجته بهینها وبهددها حينا » ويتوسل. اليها ويبكى عند قدعیها 
حينا ٠٠‏ ومرت بسارة ليال رهيبة مخيفة ء فلم تي بدا من أن تقبر حبها وقلبها , 
وتفصل ما بینها وبين زوجها العشيق ! 

وبعد سیم سنوات خر داءالا مريضا » فقا » وحيدا ء شأنه شأن هذا الطراز 
من الرجال الذي :حى على اقا و التسا۶ »الم پیدد(تتولله واخدة من هؤلاء اللاتى 
ترامين عند قدمیه أيأم فتكثه ودبابه ۰۰ فارسل اال شار پزناّد , فاقبلت تراه» 
وآلها آن یضی جیانه مكذا + فذعیت, به ,الى عصحة بستشفی » وأخذت تزوره 
كل يوم » حتی اذا استعاد صحته قليلا » لم تبال کلام الناس شيئا » فأظهرته 
أمامها فی إحدى مسرحیاتها ا 

وظلت تتعهدم وترعاه عطفها ومالها » حتى تفى نحبه صريم هذا المخدر 
السام 


9 وف ذات يوم من أيام سنة ۱۸۸۷ جاء پزوزها ف السرح زائر 
ام ع ع غريب » واستقيلته فعرفته ٠‏ انه الامر هترى دی لين ! الذى لم 
تشهده منذ عشرین سنة » والذى .بلغ الان سين سنة أرسلت فى شعره خيوطا 
بيضاء » ورسمت على وجهه تجاعید حزينة ٠‏ 

جاء يقول لها : انها كانت على حق حين آثرت التمثيل على الزواج ٠‏ فيا 


۱۷ 


كان فى وسعه أن بهيىء لها فى بيته من الجد ما حققته على السرح ! 

وأرادت أن تذکر له الحقيقة, ولكن كبرياءها منمها من أنقن عليه بتضحيتها. 
ولا رأى فى اليوم التالى ابنهما موريس » صارحه بحقيقة صلته به » وعرض عليه 
ان يتبناه » وبؤريه لقبه وماله ٠‏ فأبى الابن قاثلا : ان أمى وحدها لها الفضل 
على » سهرت على فى أيام فقرها ء واسعدتنى فى يام مجدها ء فلن أنتسب الا اليها 

ولا أراد الامير أن یمود الى بلجيكا ذعب موريس يودمه » و کانت ااحطة 
مزدجة بالتاس فطلب الى بعض موظفيها أن يهيثوا له مكانا يستربح فیه۰ فسألوه 
من أنت ؛ فقال : أنا الامبر هنرى دی لين ! فقالو! : عليك أن تتتظر هنا كا 
ببننظر سائر الناس ! فقال لهم موريس : أرجوكم أن تهيثوا لتا محلا » فأنا ابن 
سارة برتارد ٠٠!‏ 

وعندئذ قاموا جميعا يفسحون له الطریق ويهيئون له الکان ؛ 

فقال الامير : الا ن عرفت أنك على حق فى أن تفخر باسم أمك لا باسم أبيك! 

۷ ۶ 4 

ما من مدينة فى أوربا وأمريكا الا هتفت بسارة برنارد » فى رحلاتها التی 
طوفت فيها آرجاء الدنیا مدى خسین عاما » منذ كانت فى نضرة الصسبا الى أن 
أخذتها غمرة الشيخوخة » وعنذركانت تعن هة وحياة الى أن صارت منمدة 
مبتورة الساق ٠‏ فغربت حتى بلغت أقصى أمريكا , ومثلت فيها مديتة مدينة . 
آریم مرات ٠‏ ثم شرقت حتي بلنت_الاستانة والاسکندرية والفاهرة ٠‏ وشمألت 
حتى ذهبت ال السويد وبرواسيا » وجنبت حتى ر لهال أمرليكا المنوبية وأقامت 
فيها طویلا ٠‏ وجعنث من ذا گله ما لم تممه فتاه ق اسارج » جمت قرابة 
مليونين من الجنيهات' + ولکنها انقفت کل نا جعت قل مورت ابنها شيئا ٠‏ فند 
ظلت تعيش فى بذخ وترف كما تعیش الملكات » فى قلمة تحيط بها فيلات جيلة 
أقامتها لابنها » وحنيدتهاء وأعلهاء ویعمل فيها دد من الموظفين والخدم والحشم 
ولك آریع سيارات وستة جیاد » وتستضیف على مائدئها کل بوم عشرة ؛ 
رین من أبرز رجال أوزيا وسيداتها 





اررسراطوم فيرو قيثر 





الأل الى أصج اشنا | 


بخذی امبراطوء 
اليابان هیروهیتو أکستر 
ما بخشی » شیثین ألقيا فى 
فيه الرعب فى وقت هن 
الا وقات : القنيلة الذر به 
والمصورين ! فالقتب له 
الذر به آرغته عل القاء ۶ 
السلاح و طلب الصلح 
فى ارب الا خبرة ۰ ما 
الصورون » فانهم أئز لود 
»ن سمائه الى هذه الارض © وجعلوا 
من « الامبراطرر ‏ الا له * تلا 
ءثل غره من الرحال ! 

وتف هروهیتو آمام اور 
وجها لوحه . ق-لنالتآمن نهر 
سبتمبر ۱۹۹۰ وضو ا تغازچ "من 
منطقة قصره الحرمة ‏ حیث كان قد 
ذعب لييبى* أجداده الذين تحوم 
أرواحهم هناك بأنه خذل فى المرب ؛ 
وبان كارثة هائلة قد حلت باليابان 

كان الصورون واتفين اس 
السلم المؤدى الى القصر ٠‏ فوقف 
مروهیتو لحظة » وعلى وجهه امارات 
عدم الرضی ؛ ثم خنض رآأسه ال 
الارض + فصوره الصورون على تلك 
الحالة 





؟ والتقى بهم »رن ثانية 
نی سفار: آمر بکا ون 
ذعب للمرة الاولى لز پارة 
الرحل إلذى انتصر عليه 
و رنه : المنرال ماك 
اوثر ٠‏ وعناك » اشم 
عيروعيثر فى وجوه 
السورین » وف اليوم 
التالى ظهرت صورته فى 
E‏ مسف وباحلات وراها 
الا پاجوای.فأدر كرا ان الاءبراطوز ل 
يعد الهّا بل أصبح نصف اله ؛ 

ا ق ۳۱ دبسميرسنةه194ءفقد 
زالت عه اصغة الاالوامية ناما » عندما 
و قم نله غل وثبقة أعلك فيها ان‌الر بة 
أ تان لع ۱۰ 401 (الشسی » ليست 
حدته » وانه لیس «ن سلالتها ! 

و.نذ ذلك الوقت » لا يخثى 
الامبراطور الصورين ورجالالصحافة 
ولا منعهم مو ظفو القصسر من احتيا: 
ابرايه 


۰ ٠ورءءورا‏ هعم عير الب 


ویدفع الامبراملور صروهیتسو 
ضراب لخحزبية الحكومة: 0 كفسيره شي 
رعایاه ۰ وان كان البلخ الذى يدنعه 


۱۷۷ 


أكثر مما يدفم سواه 3 اذ يلخ مقدار 
ما بحق عليه من ضير انب على دخله وعل 
أرباح المرب النی جناها نحو مليون 
ونصف ملیون من التیهات ٠‏ فالاسرة 
الامبراطورية تملك ۴۵ مليونا من 
النبهات نقدا وحراهر وسندات ء عدا 
الاراغی الشاسعقوالقصرالامبراطودی 
الفسیح , ولا تدخل فى هذا التقدير 

ثروة الا مرا النتمین الى الاسرة 
والامبراطور هيروهيتو اليوم فى 
الخامسة والا ربعين من العمر ۰ وهو 
بعيش مع آفراد عائلته فى الجناح الذى 
بقى سليما من القصر الامبراطورى ۰ 
أما القصر»» فهو يشبه مديتة داخل 
طوكيو » وشغل مساحة تبلغ أربعين 
فدانا من الا'رض تقريبا » تحیط بها 
: يع خطاً ان 


أسوار مرخمة ۰ وقد أذ 


. وهو غر الحواد الابيض الذى ذاع 
صيته من قبل ويسير فى طرقات 
حدائق « هاراكيرى » الواقية خلف 
القصر » والتى لم تفتح بعد للجمهور» 
فى صحبة باوره واثنين من رجسال 
البوليس العسکری الامریکی 

وق «نتصف الساعة التاسمة» بعود 
الى القصر حیث يداول شارژه مم 
الامبراطور , وهو تكون عسادة من 
الشمای والزيدة 

ثم يشتغل: ساعتين ٠‏ وستقبل 
ستشاره + ورجال السياسة , 
والصحفيين الامریکیین , فيتحدث»مهم 
ساطة عن أحدت الاتباء ء وبقراً 
الصحف الامريكية » ولا سیما ما كان 
متملتا منها بالكواكب..والازياء > ثم 
يترككها ت مرغما -- للذهاب الى حيث 


الامريكبين دمروا التصير بالقناب تمع مجلس الوزراء برياسته ٠‏ 


والواقع ان الجزء الذى دمر مه صغير 
وق أصلعسريما وآمب‌میاا لاسکن 

غير أن الامبراطور لا بحتل من 
القصر الواسم غير جناح مؤلف من 
عشر حجرات + یش فیها هيروهيتو 
عيشة بسيطة كأحد آفراد رعيته 

انه پنهض من نومه فى السادسة 
صباحا » فيستحم باماء الساخن » ثم 
بخرج للئزعة فى حديقة القصرء فيمشى 
بخطوات واسمة + وقطف مض 
الا زمار والورود 

و یسدن‌مر: أو مرن ق‌الاسبوع» 
ان بر کب هروعیتر حواده « عانکی» 


۱۷۸ 


ولكن الجیس لا يجتمع غير مرتين فی 
الا سبواع 
نآ 

أما فى الايام الاخرىءفالامبراطور 
بطالم الاخبار ثم يخرج الى حدیقته 
الخاصة + التى يعن بها بنفسه » والتى 
تشبه غيرها من حدائق اليابان ففيها 
البطلاطس والضار والازهار 
والفاكهة ٠‏ وكانت أوامره من قبل 
تصدر الىالمسرفيزعليها بوساطة «مدي 
بساني الامبراطور » أما اليوم » فان 
هبروهیتو نزع عنه سترته » ورشتفل 


بيده » فیقلم أزهارء ویسقیها ۰۰ 


1 
ا 
1 
| 
1 
4 


ر 57 £ اش ۱ 


'زل من « عليائه » ليميش كيقية البدر .. وها غو يسق زهور القصر بنفسه 





ا 


۲ 


أما الا رانب والدحاحات البيضاء» 
التى يعتز بها » فان کریتبه الاميرتين 
آفری وتاکا هما اللتانتسهر ان‌علیها» 
وعمر الأولى ۱4 عاها والتایة۱۷عاما 

ويرتدى الامپراطور عند ما بخرج 
للنزهة کسوة دمادية اللون وقبعة 
مقارية لها ورباط رقبة من لون 
اتح ۰ والناس يعرفونه بسهولة 
من نظاراه الذعبية » وشواربه 
السمراء الصغيرة » والص الى 
لا تفارق يده ۰ وکثرا ما بنحنی له 
المابانيون أمناء سيره 

وتسيرالامبراطورةبعهجتبا ال‌جنب» 
مرندبة وبا رمادياً م عاقصة شعرها 
الى الوراء » وتذهب م الامیر اطور 
مراة فى الاسبوع ال قصر أكاساكا » 
مقر وی العهد 2 فیسوق عيروعيتو 
السيارة بنفسه + رهناك + حولذلك 
القصر » تستطیم مئاث ين الدسساء 
اليابانيات ان بيشاهدن الاسراطور 
بلا خوف من الزت كنا كانت "الخال 
فى سایق الزمن ! 

ولا تصرص الامبراطورة على 
استقبال نساء القضر والوصيفات » 
ومشاركتهن الرقص والاصغاء الى 
الوسيقى , وامنا تعنی بأن تجتمسع 
ببناتهاء وتشارکهن أعمالهناليدوية, 


وتتبادل الاحاديث ممهن فى أحدث. 


الازياء وألوان الطعام » أو فى آخر 
أخبار الجتمع اليابانى بطو كيو 


۱۸۰ 


هل من جدید فى «تای کوکن» ٩‏ 

هذا هو السوّال الذی بترده فى 
الافواه » ثم تنحنى الرژوس نحو من 
تعرف شیثا جدیدا » وغالبا ما تکون 
الامرة تاجا هى التى تتکلم » لان 
لها أصدقاء فى « تای كوكن » وهو 
« الفندق الاءبراطوری » الهائل , 
الذى تعلوه قبة تحعله آشبه مد من 
معايد الیابان » والفی اتخذه الثرال 
ماك آرثر مقرا له 

حقا » ان تاجا تمرف کل شیه ۰ 
ومی التى تقل آخر الاخباد عن 
« النضية » اذ ان للیابان أضا قضية 
« جرمی المرب » مثل البلدان‌الاخری 
والناس بتتبعون باهتمام محاكمة أولنك 
« المجهين » . 

ومن بدری : فقدتر کم‌الامپر اطورة 
فى المساء » وتصلى من أجل أوليك 
0 الضتعایا ۰ الذي قدمون ذبحة على 
عيكلا الضود امد يد 0 ماك آرثر : 

اليل ايسدل! نتثرء على ط وکیو ۰ ۰ 
والارة يغادرون الواحد بعد الا خر 
حدالق هارا كيرى ٠‏ وقبل ان ستعدو 
برصون آظارهم الى القصر 
الامبراطوری + وبحنون رژوسهم 

اعم » ان هيروهيتو لم بعد ربا 
معبودا ۰ ولكنه فى نظر تسمين من کل 
ماثة من اليابائيين » لم يصبح بعد 
انسانا كبقية البشر ٠‏ 


[ عن جل « بارى | کتوالیق » ] 


